یش 


یه اه مزر 


0 


es 
و و‎ 
3 اك‎ 
00000 
ES 





رتسس مجلس الادارة : 





مت : 


و یم 
یا 
0 


یں 


و 





ایو 


E 


اک یت 
یں ا 


: یب 


بر 0 
ی 
یدج 








ان 





7 





ا 
DDD‏ 0 
ا مم ا ا EE‏ 


3 
00 


موی یدومع ده مج مود 
در یه اش 
و وی که 
من 


مت تسه 
و ا ا 
ERS‏ 


مه 
e‏ 


کد ریت : 
ی 


یں 2 شر : 
و و ٤٦‏ : 


وس سد تید یس تو سید ید سس 
ا مشش 


ایی بیع کی ی 
ا ےت 















ای 


رب یوب یک سا و : e‏ 











زی ی 7 
ا 








E 


0ا لی دی 0 یل بر ہی 


لا یں 


7 7 


هه 


بو یه ا 






او وا اما 







لا تسالوا النساس 
اسألوا الظسروف !! 
احسان 


0 
یں 


سم 








و و 








الى وی ی با کی شب یش ۳ 
ا اب ا بر بو 
ا لی 7 





لے کے کے کے وڈ یں 


مس و npr‏ و مر 


OOOO OOOO 






کے 9 09 



















دسر REE RSE‏ در ی سس یی E‏ 





7ک دا وک رع عو ود وف اک و ا کی 


لآ 
مق 


ar RA 


2 


۵ 


[۹72393971 


2 
رس ام 


از و و 


ی 








راک وت رف 


ںول قد کل زب 


اور یم 
یں وکا 


ره 


اف و 





ردیش OA‏ 
ر مر 


ا 


CS: 


3 


EERE TIERS 


0 






كنت قد انتهيت من بحث آخر « حالة » 
عرضت عن فى ذلك المساء .. وطويت 
مذكراتى الطبية . ويدأت استعد لمقادرة 
العيادة والذهاب إلى البيث.. 

۱ ودخل مساعدى يعرض عنّ كشف 
الحالات الجديدة التی اتصلت بالعيادة . وحدد لكل متها 
موعدا .. بعد أسيوع على الأقل ! 

ولساعدی طريقة خاصة يحاول بها داتما أن يقدم ‏ 
موعد إحدى الحالات على الأخرى .. إنه إنسان طيب . 
تشر عاطفته أحيانا حالة معينة فيحاول أن يساعدها .. 
وهن ف الوقت نفسه يعلم أنى حريص على النظام الذى 
وضعته لاستقبال مرضاى ‏ أو لاستقيال الحالات - 
ویعلم آنی اعتبر کل الحالات متساوية ف الأهمية 
والخطورة » إلى أن تشفی . باستثناء حالات عاجلة 
یکون فیها المريض یعانی أزمة قد تنتهی بالقضاء على 
حیاته .. لذلك يضطر مساعذی أن يلجأ إلى هذه الطرق 
الخاصة عندما بتحرك قلبه الطیب شفقة على إحدى 


























الحالات .. ورغم آنی اف تماما فو الطرق التى 
بتيعها.. آفهمها بمجرد النظر فى عينيه . إلا آنی غالبا 
ما أستجيب لها » تقديرا لقليه الطیب .. وثقتی به ! 

وقال مساعدى . وهو بعرض عل قائمة الحالات . 
ولا ينظر ف عیتی : 
۱ د یھر ھی می کال ۱ 
تتنتظر ! 

وتظرت البه ق دهشة .- قاتی آسمع عن اسم الد کتور 
حسن عزمی من زمان .. إته من المع رجال الاقتصاد ف 
مصر . وکان وکی لا لليتك الاهلی » ثم آصبح رئیسا لاتحاد 
الصتاعات رغم أنه لم یتجاوز الشامنة والثلاثين من عمره .. 
وقد سيق أن التقیت يه فى عدة اجتماعات » وراعتی مته 
هدوژه .. هدوء آکثر من اللازم .. وحرصه الشديد المتعمد 
ف كل كلمة یقولها , کان کل كلمة یوقم يها شيكا بالف 
چنیه.. ولاحظت فيه أيضا يعض الغرور الذى یبدو ف 
مظهره ء وتصرفاته .. ورغم ذلك فقد کنت معجيا به .. كان 
قيه شىء يجذبك إليغه . ويجعلك تصبر إلى أن تتلقف مته 
هذه الكلمات النادرة الٹی يوقع بها الشيكات . 

وآخقیت دهشتی بسرعة عن مساعدی ء ققد كنت اعلم 
آنه قد بدا يلجا إلى إحدى هذه الطرق التى يستغلها للاخلال 
بنظام العيادة .. آن يترك المريض ينتظر إلى أن انتهى من 
بت اض ا ۱ 
٭ وقلت له ييرود :. 
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س مواعيد العيادة انتھت ؟ 

قال وهى ينظلن ال من تحت رموش منكسة : 

س لقد جاعت ف الساعة السايعة . ثم خرجت ٠‏ وعادت 
متذ تصق ساعة ۰ وهی تقول لى نها ترید استشارة لن 
تستغرق آکثر من حمس دقائق ! 

قلت وأنا ایتسم له أطيب خاطره : 

ب دعها تتفصضل .. 

ودخلت .6 

سيدة جميلة لا تزيد على الثلاثین .. چمالها مهذب .. 
ليس على وچهها كثير من المساحيق .. وشفتاها مصبوغتان 
یأحمر هأديع.. وتسريحة شعرها الاسود تدل على ات تزانها .. 
رشيقة ف حركاتها .. والصحة تبدو على وجهها e‏ 
مشدوده » وعیناها صاحتان و ابتسامة تثقه 
بالنقس . 

وقالت وهی تمد يدها تصافحتى : 

س اسقة یا دکتور .. كان يجب أن آراك .. 

ودعوتها إلى الجلوس على المقعد الكبير الك بجا 
جديد : وأنا حریص على آلا أيدى کانی أعرقها أو اعرف 
زوجها .. ۱ ۱ ۱ 

وقيل أن اسالها الأسئلة التقلبدية عن اسمها وستها, 
قالت يسرعة کانها تستمهلنی قبل أن أكتب : 

۔- ليس آنا .. إنه زوچی ! 

قلت وأتا لا استطیم أن أخفى دهشتی : 
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قالت وهی تحول عینیها عنى : 

سب نهم .. منذ مدة طويلة تنتابه حالات مرضية عجيبة .. 
إنه فجأة یققد القدرة على الكلام .. وييدى كأنه أصيب 
بالشلل .. لسانه یثقل إلى حد لا يستطيع تحريكه . وتنتاپ 
بده الیمتی رعشة .. وتستمر هذه الحالة يومين أو ثلاتة .. 
ثم تنتهى .. تنتهى قجأة أيضا .. ومنة عامين وتحن نطوف 
على الآأطياء ¢ فى مصر والخارج.. وآكدوا كلهم أن ليس به 
شىء عضوى يمكن أن یوّدی إلى هذه الحالة .. كل التحالیل 


وصور الأشعة آشتخت ت سلامة قليه > وسلامة جحسدهة 5 
وأجمع ثلاثة من الاطباء على أن هذه الحالة قد تکون نتيجة 
أزمة تقسية . 


وسكتت وهى تتتهد زوا مسح عن نی 

وقلت أحاول آن آخفف عتها : 

حت هذا مس إن الآذمات الس لا تہ آخنتا نا ال 
حد أن تقتر ق يعض مراكز الخ ل 0 
الجسد بالشلل اوقت . 

قالت : 

منت افو لے ولك اللشكة فی أن وخی ورهن أن 
يذهب إلى طبيب نقسانی . 

س هذه مشكلة كثير من التقفین .. إنهم قد يؤمنون يعلم 
النقس ء ويقتتعون بے .. ولكتهم لا یؤمنون بالأطياء 
النقساتيين ولا يقتتعون يهم : 

قالت كآنها تلومنی : 


` 5 ٩۳۲ ئ8‎ 


متام 


CL a e 







قلت : 
س إنه نوع من الغرور الثقاق .. والواقع أن الاتسان 
لا يذهب إلى الطبيب ليشخص له مرضه . ولكته يذهب إليه 
ليصف له الدواء.. إن الانسان يعرف غالبا مرضه .. يعرف 
آنه مصاب ف كليته .. آو فى آمعائه .. أو أن إصبعه مجروح.. 
ولكته لا یعرف الدواء .. لآن معرقة الدواء تحتاج إلى 
تخصص . ولآن استعمال الدواء بحتاج إلى الحرص . وقد 
یکون خطرا .. لذلك يذهب الریض إلى الطبیب ليصف له 
الدواء ء ویتناوله وهو واثق من أنه لا يتعرض لخطر .. آما 
طب التقس فليس قيه دواء .. ليس هتاك أدوية لشقاء التفس 
كالادوية التى تشقى الصداع » والزكام » والمغص .. إنه طب 
يقوم على التشخيص وحده .. أو التحليل . 

قالت كأنها تريد أن تقنعتی بأهميتى : 

س ولكن التشخيص آیضا يحتاج إلى طبيب .. 

قلت وأنا ابتسم لأطمتنها إلى آنی لم أققد [حساسی 
بأهميتى : 

س هذا ما قصدته بتعيبر الغرور الثقاق .. فنظریات علم 
النفسء. وتجارب علم النقس , أشيه بالقصص الثبرة .. [نها 
تجذب كثيرا من القراء .. وکتب علم النفس تباع فى المكتيات 
وعلی الأرصفةء كما تباع قصنص آرسین لوبین والفرسان 
الثلاثة.. وقد كان علم النفس يعتير إلى عهد قريب نوعا من 
الثقافة العامة ء آکشر مته علما يحتاج إلى تخصص .. لذلك 
فاکتر المثقفين يعتقدون أنه يكفيهم أن يقرأوا کتبا فى علم 
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التقس » ایستغت وا عن الطبیپ التقساتى ۔۔ والواقم أن 
يحضهم ريما قرا ق علم النفس أكثر من كثير من الاطباء 
التقساتین ۔ 

قالت فى عصيية : 

ايا کر للا ی اع ۱ 
تضم إلا كتيا ف الاقتصاد » وكتيا فى علم النقس ۔۔ 
جو سپ و و لل ہو كل يستطيع آن 

و 

سے لا 

قالت وهی تضقط بیدها على حاقة مکتبی : 

- [ذن ما العمل ء وهو برقض أن يذهب إلى طييبي يحلل 
له نكسه ؟ 

قلت : 

لا آدری .. ولکته يبحب أن يذهب إلى الطبيب بارادته 
واقتناعه .. إن إجداره آو الضغط عليه ليذهب إلى طبيب لن 
يقيده .. لن یؤدی إلى تتيجة سريعة . 

قالت وهی آکتر حدة : 

سب هذا ما جثت لأستشيرك قيه .. منذ عام وأتا ألح عليه 
ق أن یأتی اليك .. حساولت اقناعه يكل وسيلة .. ولکنه 
يرقض .. ویصر على الرقض .. إنى لم اعرفه آیدا عنیدا إلى 
هذا الحد .. 

قلت : 

س هل اقترحت عليه أن يساقر إلى الخارج » ویصرض 


خیر 





س 51 
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ویعضهم » ممن یعترفون بآنهم ف حاجة إلى طبيب نقسانیء 
بحسون كآنهم یکشفون عن عورة .. ويفضلون أن یکشفوا 
عورنهم آمام طبیپ أجنيى .. يدلا من أن يكشقوها أمام 
طبیب من بنی وطنهم .. و .. 

قالت تقاطعنی : 

س اقترحت عليه أن یعرض نفسه على طبیب نفسی فى 
[نجلترا.. آو ف آلانیا .. وقد سافر إلى انجلترا والماتيا ع دة 
مرات خلال هذا العام , ولکته لم يعرض نقسه على أحد .. 
مشكلته أنه لا يمن بالأطياء التفساتيين .. بمهنة الطبيب 
یه 
قلت كأتى آحادث نفسی : 












قالت فى دهشه : 

سب ما هو الأحسن ٩‏ 

قلت : 

سب أحسن أنه لم يعرض نفسه على طبیب آجنبی ! 

قالت وقد اشتدت الدهشة فى عيتيها : 

س لادا ؟ 

قلت : 

س لون التحليل النفسی ؛ يعتمد فى كثير من توأحيه على 
تحليل البيكة والمجتمع الذى يحيط بالمريض ٠‏ والأطباء 
الأجانب يجهلون عادة تفاصيل هذه البيكة وهذا المجتمع .. 













« ۱۵ « 



















إن خير من يحلل نفسية مريض أمريكى ء طبيب أمريكى .. 
وا مریض الألمانى فى حاجة إلى طبيب آلانی 840 

قالت : 

س والتتيجة .. كيف آتی به إليك ؟ 

قلت : 

سب لا أدرى .. 

قالت وقد عادت تحتد : 

س ولكن هذا ما جكت لاستشارتك قيه .. 

وسكت .. آقکر .. ۱ 

وحنت رأسها ان اک نس کید ی 
للانصراف..,وآنا اتظر ف وچهها وأرى لهفتها على زوجها .. 
واحس یدافع قوی یدفعتی إلى نيل ثقتها واحترامها .. 
وآحس ق الوقت نفسيه بمسئوليتى عن شخصية لامء 3 
كشخصية الدکتور حسن عزمی .. قأقكر آکشر .. و 
يدور داخل رأسى بسرعة ليجد حلا لمشكلة الدکتور حسن . 

وقامت من مقعدها ء فى تياطق کاتھا تشعر بالام ق 
كليم ٠‏ وخیل ال أن بشرتها المشدودة . قد بيدأت 
.. وقالت ق صوت کسیر دون أن تمد يدها 








9 آزعجتك .. إنى وائقة أن هذه 





جو ہو ہو ہیور سم ہس متجاھلا 
ویس مهننی ۱ 


2 ۱۳ 





















سب إلا يولع الدکتون حمق دز نارك ل ؟ 
قالت : ` 
سس لا . 
قلت يسرعة : 
-- ألم تذهبى إلى طبيب نقسى آخر قبل ذلك ۰ وعلم 
بذهابك إليه ؟ 
قالت : 
- لا .. انت أول من أعرض عليه مشكلتى .. ومشكلة 
الدكتور حسن .. 
قلت : 
سب إذن » قولى له .. 
قالت وحاجیاها درتفغان ا نوتاه الدهشة : 
س آقول له ماذا ؟ 
قلت فى حماس : 
س- قولى له إنك جتت إل ٠‏ وإنك اطلعتنی على حالته .. 


سب قد يغضب .. 
قلت : 

س آریده أن يغضب .. وغضبه سيوّدى إلى أحد 
الخال (ثا أن تفه کالة النفسية ان جخد ان شين 
بحاجته إلى طبيب نفسى.. فیاتی ال .. وإما آلا تسوء حالته 
عا هن ی لع بی ی و 
غروره فیأتی ليبرر زيارتك لى ٠‏ ويعتذر عن تصرقك ء وینکر . 
ما قلته ی ء وق هذه الحالة سأحاول استدراجه للعلاج .. 





۱ ٩۱ سے‎ 
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ورقعت رآسها وبين شقتيها ايتسامة صغيرة . ثم عادت 
وسحبت ايتسامتها » وارتقع الکدر فى عيتيها ء وقالت : 

سب ولکن لتفرض أن حالته ساءت ورغم ذلك لم يآت 
الیك ٠‏ یھی على عتادھ .. ۱ 

قلت مؤکدا : ۱ ۳ 

س إنه سيأتى قطعا .. وإذا لم يت ق خلال أريعة آیام .. 
تعالى أنت إل مرة ثانية .. ثم عودى ويلغيه أتك جتت إلى 
وإنك رويت لى مزيد! من التقاصيل .. وكررى هذه الزيارات 
إلى أن ياتى هو . سواء للعلاج .. أو لتبریر تصرقك . ۱ 

قالت فى آسی : 

س اليس هتاك وسيلة آخری ؟ 


ثم صاقحتتی وهی تبتسم ايتسامة صغيرة .. ۱ 

وقتحت لها الیاب ۰ بعد أن حددت لها موعدا بسد ارڈ 
اا ۱ ۱ 

وسجلت موعد زياراتها لى ف مذكراتى الطبية » ثم عدت 
آل واٹا انکر یق جا الوكتوى حستت 

والدكتور حسن رجل مثقف .. وا لتقفون هم آتعب أنواع 
المرضى التقساتيين؛ لأن ثقافتھے تقف دائما حائلا بينهم 
وبين الاستس لام للطییب > تم الاستس لام لانفسهم اف 


A3 









هذه النقافه تمثل توعا من الإرادة ‏ إرادة التمرد ‏ التمرد 
على الطییب » والتمرد على آتقسهم .. وآغلب جلساتى مع 
المرضى ال ثقفین تضيع فى مناقشات ثقاقية بیتی وييتهم .. 
يحاول قيها المريض أن يتياهى بتقافته . بل أحياتا أحس آنه 
يحاول أن يتخذ مكان الطییب ٠‏ ويضعتى ق مكان المريض ۔۔ 

والمثققون آکتر تعرضا للحالات التفسية ء من الجهلاء . 
آو ممن هم أقل تقاقه .. وقد سيق أن قلت ق إحدى حلقات 
هذه المذكرات التی اکتیها تحت عنوان « الناس والظروق » 
أن الاغتیاء آکشر تعرضا للحالات التقسية من الققراء .. لان 
الققر يشخله اليحث عن لقمة العيش عن مواجهة أزماته 
التقسية .. أنه محتاج فى كل لحظة إلى عقله الواعى لینحث به 
عن رزقه » وهذه الحاچه تجعل العقل الواعى تشطا دائما . 
وقويا . وتجعل العقل الباطن الذى ترسب قيه العقد النقسية 
يذيل ویضعف ولا يقلق صاحيه .. قإذا ثار العقل الباطن 
للفقير . تار قجآة واتطلقت مته العقدة ف تصرف عنیق . 
كأن يقتل ٠‏ آو یتتحر ٠‏ آو يصاب بالجتون » دون أن تسيق 
هذه الاتطلاقه معاناۃ مستمرة .. أما الخنی فان القراع الذى 
يحيط يه یجعل عقله الواعی یتکاسل . وهذا التکاسل يترك 
للعقل الباطن مجالا للتشاط وللسيطرة .. وتبدا المعاتاة 
التفسية .. وكذلك المثققون » والچهلاء .. قالجاهل ليست له 
القدرة عادة على مخاطبة نقسه واستثارة العقل الباطن .. أنه 
لا يتعمد ذلك .. آما المثقف ۰ فانه بستعمل تقافته کاداه 
للبحث فى تقسه .. كقآس بحقر بها داخل نقسه .. وهو یذاك 
يستثير عقله الياطن ٠‏ ویعرض نقسه للازمات النقسية .. 









قإذا قرأ ف كتب علم التفس ازدادت حالته سوءا آو ازداد 
تعرضا للحالات النفسية .. لآن كتب الطب عموما تحتاج 
أثتاء القراءة إلى إرادة قوية لتفصل بين عقلك الذى تقهم به 
ما تقرأه » وإحساسك يما تقرا .. إنك إذا قرأت كتابا علميا 
عن مرض السرطان تحس - إن لم تكن قوى الارادة - يكل 
الأعراض التى تقراأ عنها تنتقل إلى حسدك .. وكذلك عتدما 
تقر كتابا فى علم النفس ٠‏ تحس إنك مصاب بكل العقد التى 
يشرحها لك الكتاب .. وقد تكون مصابا باحداها قعلا, 
ولكن قراءتك عنها لا تودی إلى علاجها . ولكن تؤدی إلى 
تضخمها .. والقرق بين الطبيب المتخصص والقاریء العادى 
عندما یقران كتابا فى علم النفس ء هو هذه الإرادة التى 
يقصل يها الطبيب بين عقله الذى يقرأ يه . وبين إحس اسه 
نهنا رهزا .. 

فد عل الال هی الت ال کون سح نفل 
مثقف ترسبت ف عقله الياطن عقدة تقسية » واستعمل 
تقاقته کفاس يحقر بها فى داخل نفسه , ليصل إلى هذه 
العقدة . ولكنه بدل أن يصل إليها استثارها . وضخمها . 
وزادها تعقیدا . 

ومضت أربعة آیام » ولم یتصل بی الدکتور حسن .. 
كنت انتظره ف عیادتی کل صباح وکل مساء ء وکنت انتظره 
ف البیت أيضا لعله یتصرج من أن یتصل بی فى العيادة 
فیتصل بی ف البیت. 

ولکته لم یتصل بی .. 

وجاءت السيدة حرمه ف موعد‌ها .. 





9 ۲۰ ۲ 


إن هذه السيدة تثير احترامی إلى حد كيير .. 

إنها سيدة كاملة... كل شىء فيها یکاد يبلغ حد الكمال .. 
اختيارها لشویها .. للساعة الرشيقة البسيطة التى تحلى بها 
معصمها .. طريقة إمساكها بحقيبتها وفردة القفاز .. 
خطوات مشيتها .. هدوء ابتسامتها .. اتزان كلماتها .. كل 
شىغ فيها يدعى إلى الاحترام .. ولا اعتقد آنی استطعت أن 
آخفی إعجابى بها .. نظراتى فضحتنی . 

وقالت قبل أن تجلس . واللهفة تملأ وجهها : 

س هل جاء إليك ؟ 

قلت فى أسف : 

— لا .. 

قالت وهی تتنهد وتجلس على المقعد الکبیر يجوار 
مکتبی : ۱ 

- كنت آمنی نقسی أن يجىء اليك دون أن یخبرتی .. 

قلت : 
س لنصبر .. إن آول مميزات الطبییب النقسی الصبر ‏ 
الطویل .. 

ومددت رآسی تحوها » واستطردت : 

س هل قلت له عن زيارتك لی ؟ 

قالت وهی تعيث بأصايعها ق فردة الققان : 

سے وکل القغعاسن 

قلت : ۱ 


نے کشت استقل زا 
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ہیں کہ انث کیج 


س إنه قليل الکلام .. وإذا تكلم فھو لا يعبر آبدا عن 
آحاسیسه.. عن عواطقه .. إته يقول رأيه . يعبر عن عقله . 
ولا یعبر عن قلبه » ولا عن [حساسه أيدا .. 

قلت : 

— کم مضی على زواجكما ؟ 

قالت : 

س فى سیتمیر القادم .. نتم ثمائى سنوات . 
0 : 
کت وکا ذاقنا تا 

قالت وهی ترفع عینیها إلى وجهى كأتها تبحث عما وراء 

سب وأكما - 
ثم عقدت حاحبيها کأنها تذكرت شيكا ء ثم قالت : 
سب اعتقد أنه ازداد صمتا بعد الزواج .. 
سد مر مھ سو جو 
قته طویلا قبل الزواج ؟ 


فقط .. ولكنى قبل ذلك كنت التقى به فى 





- أى نوع من الازواج هو ؟ 

قالت وهی تنظر ال كأنها تلومنی : 

س متا .. كل شىء ف حیاتنا یسیر بنظاح ودقة . 

قلت ۱ 

س وعلاقتکما الخاصه ؟ 

ونظرت إلى فردة الققاز . واحمر وجهها وقد قهمت 
٠‏ سوال . ثم قالت وهی تبتاع ريقها : 


قلت بلا حرج من طول ما مارست هذه الاسئة : 
- لیس فیها آی شذوذ ؟ ۱ 

قالت وهی تنظر إل بوز حذاکها : 

سد لا .. 

قلت : 

س وهل العلاقة قه الخاصة تسیر بدقة ونظام آیضا ؟ 
قالت وقد بدا الضيق بيدو عليها : 

س تقرییا .. 

قلت : 

ہر یں مین 





ب لا آدری .. قلت لك أنه لا يعبر عن عواطفه .. كل ما 
اعلمه هو أنه یحینی بوك او و و تو 
قل 

شم رقعت راسها واستطردت ا 

س هل تحللنی يا دکتور .. 1لفروض أن تحلل زوجی 

۲ ۱ ٠٠: قلت‎ 

سر و سس و .. ولکتی أحاول أن أجمع 
بعض العلومات ال دقيقة . واتعمد أن أسألك هذه 
الأسئلة یس کے .. لیتحرك .. 
لیانی ال .. ۱ 
قالت : 


س إنه لن یٹور .. نی آدری به .. 
قلت : 


سب سکری .. 

202 0 

سب هل یکقی هذا .. 

قلت : 

قالت وهی تنظر إلى كأنه' تستمد منی الامل : 

س هل آنت واثق أنه سیأتی لو نقلت إليه ما دار بیننا .. 

قلت : 

سب إن الطييب النقسی يبحث عن ابرة ف قاع الحیط .. 
وهی لا يثق أبدا من أنه سيجدها مهما يبلغ استعداده العلمى 





ومهما بلغت دقة الادوات التى يستعملها ف بحشه .. 
نتيجة البحث دائما فى علم الغيب .. 
موت راسها ق یاس کانها قوع تب لانها انت ان . 
وهمت بالاتصراف .. واستوقفتها قاقلا : 
س سوال اخر لو سمحت .. متی بدأ الدکتور حسن يقراً 
کب ام التق بد 
ونظرت إن كآنها لا تجد معنى لسوالى » ثم قالت بلا 
ميالاة : 
قلت: 
ے الم تلاحظی قترة معينة لاف بدا فیها ركذن من 
شراء كتب علم النفس .. وقراعتها .. 
` قالت يعد تردد : 
حت ربعا فش اریم سئوات:.. انھکر ذلك لأن | لاس 
الخصصه ف مکتبته لکتب علم النفس ضاقت .. واضطررنا 
اتوھ صفيرة آخری ... 
قلت : 
س هل كان ذلك يعد أن أصيب بالشلل .. 
قالت : ۱ 
CNUs.‏ متام 
سنوات .. 
قلت : 
ا 
قالت وهى تقوم وإقفة : 


طول عمره يقرا علم النفس .. 





= ۲۵ 8 
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س هل أعود مرة آخری ؟ 
قلت : 

ل إا لم فقسمعی أ الدکتور حسن حاء لزيارتى 
عودى ال بعد أسيوع .. 

وحددت لها موعدا جدیدا يعد أسيوع.. 
وخرجت .. 
السیدۃ الكاملة .. 
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ومضى اليوم التالى » والیوم الذى يعده . ولم يتصل بی 
الدكتور حسن .. ويدأت أشعر أن بیتی وبيته معركة .. 
معركة إرادة؟.. إرادته وإرادتى .. هو يحاول ألا يأتى ال .. 
وأنا أحاول أن أجذيه ال .. وكانت تمر بی قترات آتمنی 
خلالها آن آراه ولو من يعيد .. أن التقى يه فى أحد 
المجتمعات .. أن اراه والتقى يه فى صورته الجديدة التى 
رسمتها لى أزمته التفسية .. ولكنى أيضا كنت أقاوم رغبتی 
ف أن آراه قيل أن یآتی ال .. قبل أن يستسلم لى بارادته .. 
كنت أخشى إن رآتی أو التقى بی ٠‏ أن يتزود بقوة جديدة 
يضيقها إلى إرادته .. أن تقلل رژیته لى من رهبتى 
فخطوز تن اعابة کی ار فته فاع ل بدي ان نیما 
عنه آحد قتضعف بذلك المعركة بینی وييته . 

کے 

أخيرا .. 

يغد خمسة آیام طوال .. 

دق جرس التلیفون ف بیتی » وجاء السقترچی يعلن . 


سچ تد 


وأسرعت إلى التليقون » وسمعت صوته بطیشا مؤکدا کأنه 
يقرأ من ورقة كتب قیها كلماته قبل أن يقولها : 

۔۔ اسف لإزعاجك يا دكتور .. هل أستطيع أن أراك ؟ 

قلت يلا لهقة : ۱ 

بت طیعا .. يكل سرون . 

قال : ۱ 
ے لیس ق العيادة .. إقها مسالة خاصة کما تعلم . 
قلت : ۱ 

سب لا مائع .. متى ؟ 

قال وصوته البطىء الواثق يملا أذتى : 

۔۔ إنى أعلم آتك تبدا عيادتك الساعة السادسة .. هل 
أستطيع أن آلقاك الیوم ق الساعة الرايعة .. 

قلت وأنا ابتسم لطريقة إلقائه لكلماته : 
— أين ؟ 

قال بسرعة كأتة اعد الجواب غل کل سوّال : 

ل فى نادی الجزيرة .. ف اللیدو 7 نتتاول قدحا من 
الشاى ! 

قلت : 

س اتققنا يا دکتور .. 

قال : 

س شكرا دا دکتور . 

ال سماعة التلیفون پسرعة بعد آخر مقطع من آخر 
كلمة . کان الورقة التی يقرأ فیها قد انتهت .. 





«۶ ۳۷ ۳ 


واتتهيت من تناول طعام الغداء » وآخذت أراجع فى ذهتى 
كل معلوماتى عن الدكتور حسن .. كل ما سمعته عنه من 
زوجته .. السيدة الكاملة .. وكل ما سمعته وما عرقته من 
الآخرين . 

ثم ذهبت إلى نادى الجزيرة .. 

کات ال هه ال امت کسی و قا ها و نات ال 
«الليدقى » أو الشرفة المنده أمام حماح السیاحة .. ورأيته من 
بعید جالسا إلى إحدى الموائد .. وقام بستقبلنی .. عند 
اقرف نمی کھدلاتے lC‏ تسل EEA‏ 
سميكة تقف قوق عينيه كأنها تحرسهما . وتحميهما من 
الاپ .. وتفاحة ادم تيرز ف أناقة من تحت جلد رقبته 
الطويلة .. وكل شىء فيه مرتب ؛ مهندم » نظیف.. وعطر 
«مستاش » بحیط به . 

وجلس بجانبی وهو يتظر ف ساعته ۰ كأنه يلومتى برقة 
على تأخيرى , ثم صفق بيديه فى هدوء » يستدعى الجرسون 
ليحمل لنا الشای . 

وظل صامتا .. 

قلت : 

س هل تآخرت ؟ 

قال وهى ييتسم ايتسامة مهذبه رقيقة : 

سل لا .. خمس دقاكق فقط ! ۱ 

ثم عاد إلى الصمت كآنه ق انتظار حضور الشای .. 
أدقق فى وجهه. دا رد ہت مم ول کو كدت 





TAR 


۳ ا اس پر ار رر ام ےم بس 
ی 


وجاء الجرسون يحمل إلينا الشاى . ولاحظت . 
والجرسون يضع على المائدة معدات الشاي . لفتة سريعة 
من عيني الدكتور حسن .. لفتة تحمل نظرة لها بریق . 
اتطلقگ من تحت نظارته السميكة .. أعقيها بأن رقع أصايعه 
وتحسس أتقه . 

والتفت إلى حيث وجه الدکتور حسن نظرته . فرآیت فناة 
صبية قد لا تتجاوز الثالثتة عشرة من عمرها. تسیر تحو 
حماخ السیاحه مرتدية بتطلونا قصرا . 

ولا آدری هل تنبه الدکتور حسن إلى آنی لاحظت التفاتته 

وے که غاد ت كليل والققت بش التطره ن اتاد 


اتجاه نظرته وجدته قد نظر إلى رجل عجوز جالس ق 

وقد يكون الدكتور حسن قد حاول أن یخدعنی عن 
نظرته الأولى إلى القتاة الصغيرة ء فنظر بعدھا إلى الشیخ 
ضیطنا وتحن ننظر إلى فتاة جميلة » فتخبول تظرتنبا إلى 


1 
1 
٤ 





الذى بتيع التساء 

عن كل ال لع گات ال کور ی هو ا اقا 
قلا يد آنه آمکر وأخيث الرضی التقساتيين » وآمهرهم ف 
إخقاء مرضه وأزمته ‏ 
مقعده ورشق من قتجاته » وقال كآته حدد ساعة الصقر 
ا 

س لقد قالت لى زوچتی أتها ذهيت إليك ف العيادة .. 

ولح آتظاهر بالدھعشة لأدكر آتی أ الذى أوصيتها يان 


س آرچجو آلا تصدق ما قالته لك عتى .. إنى أصيت قعلا 
بتويات شلل مؤقت ء ولكن آحدا لم يقل أنه تتيجة أزمة 
تقسية .. ولكته ء كما أعلم » وکما قال الأطياء ء تتيجة 
إرهاق.. وأتت تعلم مدى المسئوليات التى احملها وترهقنی .. 

قلت : 

س إنى أتصور كل من یشتغل یا مسا المالية .انسانا 
مرهقا.. 

قال : 

ب الواقم انی تساءلت كثيرا عن ١‏ لسيب الذى دقع 
و و سس ٹا الكلام .. ثم بدآت 
أشك فآ و سس اللصايه E‏ ہج مد الها هده 
الآوهام .. 





1 ۰ك E‏ 
نج 


وھ ےہ um‏ 


فا مات 
کک هدا امن سیل پک توقای خلس آى جن : 
قال دون أن يحتد : ۱ 

حلا لا اا و عا إل طني اعزافم اتن 
مقتنع بأن أى انسان مثقف يستطيع أن يعالج نفسه من 
اوه و زوحت اسان نگل ريا كل ما هالک انها متايه 
لوقت حتی تنتبه. إلى تصرقاتها فتعالجها .. آلیس كذلك ؟ 
حال ایس کاب , 

قال ف تعجب مكبوت كانه يخشى أن يطلق تعجبه 


لاد ماذا تعتی 
قلت : ۱ 
تفا و 


قال وحاجیاه برتفعان فرق نظارنه : 

س لاذا .. إن علم النفس قائم على أن يعالج الریض 

قلت + ہے 1 

ےت إن ناهن اللوادی يضنطتان اللتؤلق تس راکتے 
لا يستطيع أن يغوص إلى قاع المحيط إلا إذا استعان يحجر 
ثقيل يشده إلى القاع حیث يجد اللؤلقٌ .. وبغیر هذا الحجر 
لا يستطيع الصائد أن يصل إلى القاع '.: طبقا لنظرية الطقى 
التى وضعها أرشميدس .. وكذلك المريض التقساتى .. انه 






و و 
سد نے 


س ۳۹ ت 


يصل إلى قاعه النقسى إلا إذا استعان بحجر ثقيل .. هذا 
الحجر الثقیل هو الظییپ التخصص . 

وسكت الدکتور حسن كأنه یفکر فى کلامی .. وبدا لحظة 
كآنه مقتنع به .. ولکنه عاد وابتسم ابتسامة مغرورة ۰ وقال 
فى هدوء .. وکلماته البطيكة تصل إلى آذنی کرذان الطر : 

س لست مقتنها .. انك تستطیع أن توص ف نفسك 
مستعینا بکتاب ف علم النفس .. ويثقاقتك .. بدل أن 
تستعين بطبیب .. کل ما آ‌جوه عتدما تأتی اليك زوجتی ان 
تقنعها يأنها ليست ف حاجة إلى طبیب . 

ب إنى لا أستطيع أن أتخلى عن مسئولیتی نحو کل من 
يلجا إلى .. ۱ 


قال وهو يتظر ال : 

سب كان يحب أن آقذر أتك طبیب .. وأن هذه مهنتك .. 
ونظرت إليه ف دهشه .. إنه بهینتی .. 

واستطرد بسرعة فى کلمات أسرع مما تعودت منه : 

ل أنا اسف یا دکتور .. اسف قعلا .. لم أكن آقصد آی 


= 


سی ۶ ۰۰ 
وکان صادقا فى آسفه . 
وقلت وآنا ابتسم له لأريحه : . 
س نك على حق .. ]نی آداقع عن مهنتی .. اب 
ووضع الدکتور حسن فنجان الشتای علی المائدة , 
وانتصب واقفا . وقال وهو یمد يده لصاقحتی : 
سب آسق .. یجپ أن آکون ق مکتبی الساعة الخامسة.. 





۷" 
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قلت وأتا أقف لأصاقح بده المدودة : 
س شکرا لهذا اللقاء .. آرجو أن تلتقى مرة ثانية .. 
وضغطت على کلماتی ليقهم ما أقصده .. 
ولم يرد 57 ۱ 
وایتعد وهو بجر وراءه عطره .. 
وعدت إلى مقعدى ء أراجع كل كلمة سمعتها وأتساءل .. 
أيهما الحالة التى تحتاج إلى علاج ؟ 
هل هی حالة الدكتور حسن .. 
آم حالة حرم الدكتور حسن ..؟! 

© © © ۱ 
مرت ثلاثة أسابيع ولم بتصل بی الدکتور حسن .. 
ولا حرم الدكتور حسن . الع 5ھ 3 لوعي اندي موی 

أن حددته لھا .. 
وطوال هذه الأسابيع الثلاثة وأنا فى حيرة .. لم أكن 

حائرا فى تحليل حالة الدكتور حسن .. بل كنت حاکرا ف 

اقات فى مها ا أويظويى الدكتوق خسن أ حر : 
لقد قال لى الدكتور حسن إن حرمه هى المريضة .. 
وقالت لى حرم الدكتور حسن إن زوجها هو المريض .. 
وقد يكون الدكتور حسن صادقا .. قد تکون حرمه هی 

المريضة .. هی التى تعانی حالة نفسية وق حاجة إلى طبيب 

تفساتى . وريما لم تستطع أن تواجه هذه الحقيقة . وق 
الوقت نفسے لم تستطع أن تقاومها .. فجاءت ال بحجة أن 

زوجها مريضء وهی ف الواقع تيحث عن علاج لنفسها .. 

وربما تمكنت منها هذه الحجة ‏ حجة أن زوجها مريض - 
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حتی اقتتعت يها قعلا.. أصيحت حقیقة تسیطر على عقلها .. 
وكثير من الرضی النفس‌انیین یلجآون إلى هذه الطرق 
الملتوية لواجهة الطبیب النفسانى . 

وآخذت آدرس التصرفات الظاهرية لحرم الدکتور حسن 
فى المرتين اللتين رأيتها فیهما .. لا شىء ف تصرفانها يدل 
على حالة نقسية شاذة .. عيناها ثابتتان .. شفتاها ثايتتان .. 
حدیتها متزن لا تناقض فيه .. حركاتها محترمة رشیقه تبلغ 
حد الكمال .. 

ورغم ذلك فا لظهر الخارجى لا يدل على شىء .. إن كثيرا 
من الحالات تتميز بمظهر خارجى ثابت لا يدل على الاهتزاز 
الداخلى الذى تعانيه .. ثم إن هذا المظهر الخارجی الثابت قد 
یکون مجرد قترات استراحة ہین آزمات تفسية عذيقة . 

ولكن .. 

لعل الدكتور حسن هو المريض كما قالت لى زوجته .. 

وعدت أدرس المظهر الخارجی للدکتور حسن .. لا شیء 
اأیضا يدل على اهتزازات نفسية الا هذه النظرة الغريبة التى 
ضبطته يوجهها إلى فتاة فى الثالثة عشرة من عمرها عارية 
الساقين . أعقيها بأن تحسس آنقه باصابعه .. وقد تكون 
هذه النظرة فيها ما يفضح حالته النفسية » كما أن تحسس 
الاتف له تفسير جنسى ف نظریه فروید .. ولكن من 
المحتمل أيضا أن تكون هذه النظرة مجرد نظرة ألقى يها بلا 
تعمد .. ثم إن نظريات فرويد ليست دائما صحيحة على 

وفیما عدا ذلك فهو إقمان کامل . آما حالات الشلل 
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المؤقت التی تصييه ء والتی اعترف لى بها , فقد تکون نتیجه 
حالة نقسية فعلا » ولکنها آیضا قد تکون نتيجة إرهاق: 
شدید .. 

وأتا حاثر .. ۱ 

ومرت التلاثة أسابيع وأنا لازلت حاكرا .. وف حبرتی 
آتلهف على أن بزورنی الدکتور حسن أو حرمه لاقف على 
سرھما .. بل إنى بدأت آسعی الیهما .. ذهبت ثلاث مرات 
إلى نادی الجزيرة لعلی آلتقی هناك بالدكتور حسن .. ولم 
ألتق به إلا مرة واحدة .. من بعید .. وخیل إل أنه ابتسم لى 
انتسامة سر فنا كبر من الاسر واا ار کات 
دوؤزا تی چم نان ظو رة إل القاهيية ال اق میا 
وا ۱ 

وذات مساء .. 

دخل مساعدی » يعد أن انتهيت من بحث آخر حالة 
عرضت عل ف العيادة . وقال لى وهو يبتسم ابتسامة 
مهذبه : ۱ 
سب حرم الدکتور حسن عزمی تنتظر .. وتصر على أن 
تراك ! 

وتوقفت لحظة ..لقد جاءت بلا موعد كما جاءت ف المرة 
الاولی. ۱ 
وابتسمت ف راحة .. راحة من لهفتی .. 

وقلت لمساعدى كأنى هاثم فى عواطفی : 

سب دعها تدخل ..ووقفت انظر إلى الباب وأنا استعین بکل 
إرادتى لاخفی عنها حیرتی ولهفتی .. 


سر 





إن ملام جديدة تکسو وجهها . ومظهر السيدة الكاملة 
التى تثير احترامی وإعجابى قد تغير .. عيناها مضطريتان .. 
شقداها ذابلتان . وجهها الغالی وس سر دوه 
اللیمون .. وحرکتها الرشيقة التزنة تبدو مرتعشة کآنها لم 
تعد تستطيع أن تسیطر علیها .. 

وصافحتنى بلمسة سريعة من يدها , ثم جلست - دون 
أن ادعوها ‏ على المقعد الكبير الوضوع بجائب مکتبی , 
۔ وقالت وهی تتنفس بسرعة : 

س بیداق أنى أخطأت ق الالتجاء إليك .. من يومها وحالة 
زوجی تسوء يوما عن يوم ۰ وقد ترددت كثيرا قبل أن أعود 
ليك .. ولكنى لم آجد طریقا آخر .. لقد وعدتنی أن تعالجه 
إذا ساءت حالته .. وقد ساءت .. ولكنه لا يڙال يرفض أن 
يأتى إليك .. فتصرف .. حقق وعدك لى .. إنها مسكوليتك .. 
أنت الذى آمرتتی بان أبلغه بزيارتى لك .. 

وقلت ف هدوء وأنا ابتسم لعلها تهدأ معى : 

قالت فى عصبهه : 

سب حدث الکثیر .. و . 

TT‏ نع اسان شمه فا 
سجایر مذهبة ء وآشعلت لنقسها سيجارة شدت منها نفسا 
عميقا كأنها تشد کل عمرها ء٠‏ ثم قالت وسحپ الدخان 
تتطلق من فمها : 

ل لقد جن اق الد يها ول أت دہ 
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قلت وأنا أنظر ف وجهها کانی أحاول أن أنقذ إلى عقلها : 

س كيف ؟ 

قالت وهی ترتمى بظهرها على مسند المقعد . وسيجارتها 
معلقة آمام عینیها : 

جو ات كان تفا ال ان NTE‏ الكانينة »او 
على الآقل لم تزدد حالته سوءا .. ويعد أن علم يهذه 
الزيارة.. ازداد صمتا . حتى بدا كأته یعیش وحده .. کانی 
لست معه .. وزاد عدد الساعات التى يقرأ فيها .. وأصيح 
يدخل غرفة مكتيه ۰ ويغلق بابها عليه بالقتاح , على غير 
عادته.. ویختفی قيها ساعات .. ثم عاد يوما من الخارج 
وقال لى فى كلمات قليلة آنه التقى بك . وأته استطاع أن 
یضار 23 اسن قش خاي ال عاست مساض موک اص 
كنت جزعة من التغیر الذى يطرأ عليه ٠‏ فإتى اطمأننت عندما 
علمت أنك اقتنعت بأنه لیس ف حاجة إليك .. ثم يعد ذلك لم 
يعد يجلس ف غرفة مكتبه طویلا ويغلق على نقسه الیاب .. 
آصبح یجلس معی كثيرا .. كلما عاد من عمله چلس معى إلى 
أن یعود إلى عمله .. وقلت لتفسى « خبر .. » وق إحدى 
الأمسيات كنا جالسين معا فى حجرة ملحقة يحجرة النوم : 
كل منا يقرأ فى كتاب.. وفجأة سمعته يصرخ فى وجهى : 

س لاذا لا تردين عل ؟! 

وذعرت لصرخته وقلت له ف دهشه : 

قال وهی لا يزال محندا : 

س نی أكلمك متذ عشر دقائق .. لقد كنت أحدثك عن 
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قطعة آرض آقکر فى شراكها ! 

قلت وأتا انظر ف وجهه : 

وهدآ وابتسم لی ف حتان وقال وهو يريت على يدى : 

س ريما كنت فى حاجة إلى علاج أذتيك .. ساتصل غدا 
بالدكتور عبد السلام اليريرى .. 

قلت وقد بدآت آثور : 

— لا شیء ف آذنی .. إنك لم تتكلم .. إنى واثقة من آنك 

وایتسم ایتسامة لم استرح لها » وقال : 

س حاضر .. لم آتکلم .. ساقول کلامی مرة آخری ِ 

وید يحدثنى عن قطعة أرض ینوی شراء‌ها .. ولکته كان 
بتحدث بصوت عال .. عال جدا .. كأنى طرشاء .. فصرخت 

وقال فى هدوء : 

سب لتسمعیئی : 

قلت صارخه : 
الحد . ۱ ۱ 

قال وهی یعود ویربت على يدى .. ولاول مرة ف حیاتی 
تقشع يدى من بده : ۱ ۱ 

س لا تغضبى .. لن اتكلم .. 

وعاد يقرأ فى کتابه .. ولکنه بعد ذلك أصيح كلما کلمنی . 
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يرفع صوته جدا .. فإذا ثرت فى وجهه سكت عن الكلام .. 
وظل على ذلك أياما طويلة .. يصر على آنی طرشاء .. ويصر 
على أن برقع صوته إلى حد الصراخ كلما كلمنى .. حتى كدت 
أجن .. أصيحت أتخيل أن كل من يتحدث إن یرفع صوته 
إل هنذا انح فاد كدكق السفوسى.ن شرحت ود 
ترقع صوتك .. إنى أستطيع أن أسمعك بلا صراخ .. وتبدو 
الدهش؟ ف عينى السفرجی والسائق .. وصديقاتى .. حتى 
ابنی الصغیر أصيح يخيل ال أنه برقع صوته. حتى بدأت 
اقتنم إنى طرشاء فعلا .. قذهبت إلى الدكتور عبدالسلام 
وی بي و كف عل اوي > أنهما هان دود 
الدکتور عبد السلام .. وسألته : هل ترفع صوتك وأنت 
تحدٹتی .. قال : « لا .. » قلت : « إنی أسمعك جیدا ۰ قال: 
« إن حاسة السمع عتدك قوية » آقوی من الآذن العادية .. » 
وأجرى على أذنى عدة تجارب تبين منها فعلا أن سمعى 
سليم قوی .. وعدت إلى زوجی لابلغه ما قال لى الدكتور , 
فرد عل يصوت عال .. عال جدا .. وصرخت وأنا أكاد آجن : 
س لماذا تتحدث بصوت عال ۔: قلت لك إن الدكتور أكد 
أن أذنى سليمتان ؟ 
وقال لى وهى یبتسم ايتسامة لزجة ونظرات خبيثة ف 
عینیه : : 
-۔۔۔ ولكنى أتكلم يصوت عادى .. صوت خفیض ! ` 
وتنبهت إلى الحقيقة .. إنه يحاول أن يجننى .. لاشك أنه 
يحاول أن یجننی .. ولذلك جثت إليك ٠‏ لتحاول أن تتقذنى . 


إذا لم تستطع أن تنقذه .. 
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وعدت هذا متركش + والخريمة ساره فان من الاڈ 
الذهية.. وارتعش عود الثقاب بین أصايعها , فألقى على 
وجهها ظلالا متدركة کآنها خیالاتها تنطلق من صدرها .. ' 

اقا خاک افاس .: ۱ 

آحاول جهدی أن آخفی حیرتی . 

هل أصدقها ؟ 

لو صدفتها .. قالدكتور حسن هو أحبث أنواع المرضى 
النقساتيين .. إنه مجنون یعلم بجنونه ویحاول أن یدافع عنه 
تفا الع آ شالت لاحات شاوی مات 
من أن یشقی مته .. ولذا لم آصدقها فهی نفسها التی 
تحاول أن تحمی چنونها . 

وقررت أن أصدقها . 

تحط یر كحو كل سیب کی سن أن سدق 
مريضه.. 

وقلت وآذا الجا تمیل برآسها وتستدها فوق کفها . 
کآنها لم تعد تستطیم أن تحملها . وسیجارتها ترتعش بين 
أصايعها : ۱ 

عتو الس رو اک کر ان اد کنر سنا 
بآن يقتعك أنك أنت المريضة . 

قالت ف حدة : 

س وما العمل .. كيف تنقذه . وتتقذنی مته . 

قلت ف هدوع : 
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واتسعت عیناها كأنها ذعرت .. وقالت وهی تخبط على 
حافة المكتب يكفها , وصوتها أكثر حدة : 

سب آتحاول أن تحللنى ؟ 

قلت وأنا محتفظ يهدوئى : 

لا .: إتى أحاول أن أحال زوجك من خلالك .. 

وتعقد حاجبها .. وضاقت عيناها » ومدت عنقها نحوى 
وهی تنظر إن نظرهة 7< 0000 
الغضب : 

ل هل ی ان ایا تق اكت 
e‏ 

قلت : 

- لا .. ورغم ذلك ٠‏ ولکی أكون صادقا معك » فأنا 
لا اکن رآیا مقدما بق اصدق کل عليه تقولینها .. لیس 
من حقی أن أشك ق کلامك .. إلا إذا بدأت أنت تشکین قيه . 

وعادت تمیل بجسدها على ظهر القعد » وصمتت .. 

مت و ارب 

وآنا أحاول أن آدرسها أكثر . آنها سس أحللها .. 
وهی تشك ف أنى قد اعتبرها مجنونه .. مج 
یکون دلیلا على آنها مريضة فعلا 6ئ E‏ 
أن تنکشف خطتها.. وقد يكون آیضا مجرد شك طبیعی 
نتیجه للحاله العصبية التی آوصلها إليها زوجها .. 

وقالت فجاة وهی تنظر آمامها نظرات ساهمة ؛ 

س ماذا ترید أن تعرف عنی ؟ 
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قلت وأنا ايتسم شاكرا لها استجابتها لى : 
ل آی شبی۶ .. آو کل شیء ! .. 
قالت وهی لا تنظر ال : 
س من أين تریدنی أن بدا ؟ 
قلت : 
ہے كنا تراک ۱ 
وانحنت إلى الإمام لتطفىء سيجارتها فى المنقضة . . 
ضغطتها بعتقف كأنها تطفیء تارا ق صدرها .. کآنها تقتل 
حيواتا صغيرا يجرى تحت تيايها .. ثم ارتمت على ظهر 
المقعد .. وتتهدت كأنها تشه ذكرياتها من بثر عميقة .. 
وقالت : 
سب آمی ماتت وأنا ق العاشرة من عمری .. كنت أيامها 
ماازال ف الدرسة الانجليزية .. وجاءت عمتی لتعیش معنا .. 
بدلا من آمی.. وکان هناك فارق كبير بين آمی وعمتی .. 
وأيضا بين عمتی وآیی .. كانت آمی وأبى متحررین 
مثقفین.. یحبان القراءة » وا لوسیقی . ویتتاقشان طویلد ف 
القصص التی. یقرآنها .. وقد ربیانی لأكون مثلهما .. 
متحررة .. مثقفة .. كنت أزقص البالیه وأنا فى السادسة من 
' البیاتو .. ولم يكن آحدهما ینهرنی .. کلاهما یدللنی .. ولکن 
'عمتی كانت شیشا اخر .. انها آرملة محافظة تؤمن بالتربية 
' القديمة .. لقد آطالت ثیابی إلى ما تحت رکبتی من الشهر 
الأول الذى تولت فيه تربیتی .. وحرمتنی من ركوب 
البسکلیت .. وآصبح یومی كله عبارة عن مجموعة نصائح 
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لا تفعلى ذلك .. عيب .. لا تفعلى .. م ذا خطأ .. لا تفعلى .. 
هذه قضيحة .. لا تقعلى .. و .. و .. ولم احتمل طويلا 5 
والدى ۳ وقف بجانیی .. وضشرمت عمنى.. وعدت حره .. 
اذهب إلى المدرسنة و وارقص الياليه ٦‏ وألعب الٹنس 55 
واذهب إلى ١‏ لحفلات .. أحيانا أذهب وحدى .. عشت حيأة 
سعيدة .. إلى أن تزوچت .. 

وقلت کاننا لا زلنا فى البداية : 

س ألم يكن ف حياتك رجل , قيل الزواج ! 

س كتثيرون .. أصدقاء كثيرون و ولکننی آحیبت مرة ٠‏ 
مرة واحدة .. 

قلت : ۱ 

قالت وهی تتتهد : 

قلت كأنى آلاحقها : . 

س ولانا لم تتزوجا ؟ ۱ 

قالت وهى تبتسم ايتسامة صغيرة كأنها تترحم يها على 
حبها : ۱ 

س انتهی الحب ۰۰ 

قلت بسرعه : 


سب كيف انتهی ؟ 
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ونظرت إل فى دهشة کانھا تتعجب للاحقتی لها بالاسئلة 
ثم أرخت عيتيها وقالت : 

کل ری کت اتی زاوها لاتی احسمت مزجا انه 
أهان کرامتی .. جرح کبریائی .. ۱ 

قلت : 

سب وهل كان زوجك يعلم بهذا الحب قبل أن يطليك 
للزواج ؟ 

قالت فى بساطه : 

س طيعا .. كل الناس كانوا يعرقون قصة حبی .. ثم آنی 
رويتها لزوجى بتقاصيلها قبل أن نتزوج . 

قلت : 

س کل التقاصیل ؟ 

قالت وهی تنظر إلى بون حذاكها : 

ی 

قلت : 

- آلا تعتقدین أن لهذه القصة آثرا فى حیاتکما الزوجية ؟ 

قالت ف تأكين : 

سب ای اکن کون جوري سف کت رھ سوت 
بحق البنت فى الحرية .. وق الحپ .. ولا یمکن أن يؤثر فيه 
ماضى قتاه.. إنه ليس قلاحا متزمتا .. لقد عاش ف آوروبا . 

قلت وأنا أقحص وجهها : 

-- هل آحیبت زوجك قبل الزواج .. 

قالت ورموشها ترتعش فوق عینیها : 

س لا .. ولکن كان یمکن أن آحبه .. لقد كنت معجبة به 
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دد لسعتهھ الصامته وقفت كالحائط بینی وبيته 2 وقفت بينى 


قلت : 
تضیق بأسئلتی : ۱ 
ع لا آدری .. اننا لم تناقش هذا الوضوع .. وهو كنا 


التبادل, والذوق الشترك .. وأنا متفاهمة معه .. واحترمه ... 


واتفق معه فى ذوقه . 
قلت : ۱ 
س وهل بحيك هو ؟ 
قالت يلا تردد : 
قلت : 
س كيف تأکدت أنه يحبك . وأنت تقولين انه لایفصح 


قالت : 2 


سب إن المرآة تستطيع دائما أن تعرف الرجل الذى يحبهاء 
دون حاجة إلى إفصاح . ۱ 

قلت : 

س ألم تختلقا أبدا .. ألم تتشاجرا ؟ 


ص 
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س لاذا أردت أن يستغتى عن سائقه الخاص + 
قالت ق تأقف : ۱ 
س لانه إنسان غير مریح .. نظراته وقحة .. تقززنی .. 
وکان یخیل إل آحیان ا أنه لا يحترمنى .. بل لا يحترم زوجی . 
آیضا . ۱ ۱ 
قلت : 


۔۔ ولاڈا رفض أن يستغتى عنه ؟ 
قالت وهى تزداد امتعاضا : 


قلت : 

سب وکیف احتملت بقاء هذا السائق + 

قالت : 

س الحقيقة آنی لا احتمله إلى الآن .. ولکنی عودت نفسی 
علیه.. اعتبرته العیب الوحید ل زوجی .. ویخیل إل فان 
أنه يعرف عن زوجی أكثر مما أعرف آنا .. کان هناك سرا 
بینهما .. وهو یصحبه دائما . إل الاسکندرية :. واكدو مرة 
معه إلى آوروپا. 

قلت : 

أى سير يمكن أن يكون بين زوجك وسائق السيارة ؟ 

قالت : 

لا آدری .. انی لا أحب أن اجری وراء الاسران .. 








ر 

قلت : 

سب الم تتساءلی لاذا تك من اجل ا 

قالت وهی تتنفس آنفاس الضیق : 

سر نك تعلق آسیے کبيرة عل تا الوضسوع .. آن 
شجارتا حول هذا الوضوع لم یستفرق سوی دقائق 
کلمة ورد غطاها .. وقد تآثرت یومها .. ثم انتهی کل شیء 
ف الیوم التال .. 

قلت واتا ابسم معتذرا لها عن الحاحي زٍ 

- .. الم تختلفا حول موضوع آخر .. 

وہہ موہ تو 

سس لا 

وقبل أن أتكلم استطردت كأنها تذكرت شيئا آخر : 

س نهم .. لقد تشاچرنا مرة آخری .. خشافه كيترة .. 
كانت إحدى قریباتی .. ابنة عمتى قد اضطرت للسفر فجأة , 
فأرسلت ابنتها لتقضى الليلة عندنا .. واذکر يومها أنه قال 
إنه لا يوافق أن تترك أم ابنتها وتساقر .. وأصر على تذهب 
الفتاءة وتبيت عند عمتى فى بيت أيى .. ولكنى لم آقتنع 
بحجته .. وصممت أن تبقی الفتاة .. فما كان مته إلا أن 
خرج وقضى ليلته فق فندق شيرد . 
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ل كم كان عمر الفتاة ؟ 
وقالت يلا اهتمام : 

س كانت ف الثالثة عشرة .. أو الرايعة عشرة من عمرها . 
قلت بمزیه من الاهتمام وأنا اضغط على القلم الذى 


أسجل به حديثها فى مذكرتى الطبية : 


ل ومتی حدث هذا ؟ 

قالت ف يساطة : 

س متذ ثلاث سنوات .. تقرييا ! 

قلت کاتی اکتشفت شيك : 

لقد قلت لی ق زیارتك السابقة ان نویات الشلل بدأت 
تصییه منذ آریع سنوات . 

قالت ف دهشه : 

سب نعم .. ولکن ما العلاقة بين نويات الشلل وقصة 


خلافتا حول هذه القتاة 4 


قلت : ۱ 

سب لا دری يعد .. صدقینی آنی لا آدری .. 

ونظرت إن كأنها لا تصدقنی .. ثم قالت : 

س ألا یکقی هذا .. الیوم ؟ 

قلت وأنا ابتسم لها ايتسامة كبيرة : 

س لقد آخرتنی لاول مرة عن موعد عشائى , فمن حقی 


أن اسألك سوالا آخر .. اعتبریه عتابا لك لأصرارك على أن 
تأتى إلى العيادة بلا موعد . 


وایتسمت قائلة : 
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س إنى مضطرة أن استسلم لك .. 
قلت : 
س إنى أريدك آن تتذكرى جیدا الأیام التى سيقت إصابة 

زوجك ينوية الشلل الأولى ؟ 

قالت وهی موی کا کر کا رضم ا ناسا یمه 

سب اذكر أنه كان ف الاسکندرية .. قضی هناك أربعة أیام 
أو خمسة .. ثم عاد .. عاد آکثر صمتا عن عادته .. وأكثر 
تجهما .. وقد تركته يومين وهى متجهم .. تيدى التعاسة على 
وجهه .. ثم سألته عن سيب تجهمه .. وأجابنى ق كلمات 
قصبرة بأن الحالة فى اليورصة مرتیکه .. ولم اندهش فقد 
كنت اعلم أن السيب لا يد أن يكون متعلقا بعمله .. ومضى 
يومان آخران وهى لا يزال متجهما .. ثم أصيب بنوبة 
الشلل . 

قلت : 

ل وهل كانت الحالة ق البورصة مرتبكة فعلا ؟ 

قالت : 

ب لا آدری .. لم اهتم بالسؤال . 

قلت : 

سب ومتى أصايته نوية الشلل الثانية ؟ 

قالت : 

س بعد عام » أو عام وبضعة شهور .. 

قلت : 

س وماذا حدث قبل أن تصيية + 


قالت : 








س لقد كان ف الإاسكندرية آیضا .ی ۔. 

وتوقفت عآنها دهشت » ثم قالت : 

سب غریبة .. إن التوية الثالثة آصایته أيضا بعد أن عاد 
من الإسكتدرية .. أليس هذا غرییا ؟! 

قلت وأنا أطوى مذكراتى الطبية : 

قالت : 


س ماذا یعتی هذا ؟ 
قلت : 
حب الم تنتبهی من قل اقآ الشوبة تصیبه داکما عد 
عودته من الأسكتدرية ؟ ۱ 
قالت : ۱ 
ل لا .. ولکن ماذا يعتى هذا .. ريما عانت الرطوية 
لا تناسب صحته ! 
سب لا آدری ولكنى استبعد أن تكون الرطوية هی 
السیب ؟ ۱ ۱ 
قالت وهی تلتقط حقییتها : 
ل ولکن .. لابد أن یکون هناك تفسیر .. 
قلت : 
سب هذا ما نسعی إليه .. إثنا لازلنا ف اليداية .. 
قالت وهی تقوم واقفه : 
۔- كيقف نسعی إليه ؛ 
قلت : 


ھ û.‏ لا 


س بالصیر .. لقد قلت لك إن الموهبة الركيسية ف أطباء 
النفس هی الصير . 

ومددت يدى آصافحها وآنا انظر الیها وایتسامتی فى 
عینی .. آنها الآن سيدة كاملة .. عیناها ثابتتان .. شفتاها 
ا ب مشركيا هویم ل ماه اله .اتا 
رشيقة متزنة .. لقد عادت السيدة التی نثر احترامی 
وإعجابى . 

وقالت وهی تصافحنی ف حرارة : 

۔- هل آقول لزوجی آنی جثت لزيارتك ؟ 

قلت سرعة وتاأکید : 

سب لا .. لا .. لا تقول له شيكا .. أرجوك . 

قالت وهی تبتسم ابتسامة كبيرة  :‏ . 

س آتدری دا دکتور .. انی الان أحسن حالا .. لقد هدأت 
بعد أيام طويلة من العذاب . 

قلت : 

سب أعرف هذا .. 

قالت فى دهشه رقيقة : 

س كيف عرقت ؟ 

قلت : ۱ 
س انك لم تدخنی ولا سيجارة بعد سیچارتك الثانية.. . 
قالت : ۱ 
س یظهر إنى كنت ف حاجة إلى تحلیل نفسی .. 
قلت : 


نت كلنا ق حاحة ال تخل تفن 
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مب لحظة واحدة .. 
وقلبت ف دقتر مواعیدی ثم قلت لها : 


بحاجتك اٹ سے تشعرى ولد بحاجتك ۳ .. وإذا لم 
تشعرى بحاجتك إن آتصی بی ف التلیقون .. قريما احتجت 
إليك اتا . ظ 


الك اکم اکا ار سن شفكتيا : 

ل وإذا احتجت اليك قبل له 

قلت ضاحکا : 

سب قعالی كعادتك » بعد موعد انتهاء العیادة ! 

وقتحت لها الباپ .. 

وهمت بالخروج .. ولکنها وقفت مترددة .. ثم التفتت 11 
والاضطراب بدأ يمد بصماته إلى عینیها .. وقالت فصوت 
متردد : ۱ ۱ 7 

س قل لی يا دکتور .. هل كنت تحدئتی بصوت عال ؟ 
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" إتى لا آكذب عليك؟ 

ی 
يصوت عال . 

قلت وقد آ بحسست آنها یتوم" 

۔۔ ثقى ہی .. آنی لا أكذب عليك ! 

ونظرت إل طويلا كأنها تبحث عن الحقيقة ف وجهى . 
حقيقتها الضائعة متها . 


٠ وخرحت‎ 















© © © 

بعد يومين اتصل بی الدکتور حسين تليفونيا » فى بيتى › 
وقت الغداء » وقال لى بصونه الهادیء البطیء 

م هل أستطيع أن أقابلك ؟ ۱ 

وقلت وأنا أتعمد أن آتکلم بلهجة رسمية جافه : 

۔ آرجو أن تتصل بى ف العيادة حتى أحدد لك موعدا 
بعد مراجعة قائمة المواعيد .. 

وصمت قليلا كأنه فوجىء بلهجتى الجدية ‏ ثم قال ف 
صوت ماردد أكثر بطثا : 

إنى افضل أن أراك خارج العياذة فى نادى الجزيرة .. 
كالمرة السانقة 

نم آرجوك با دكتور حسن . الأفضل أن نتقابل ف 
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العيادة » مادمت تلقاتی يصقتى طبیبا ! 
قال : ۱ 
سب ولکتها مسألة ليست خاصة يى . 
قلت : 
سب ولو .. أقضل أن نبحتها فى العيادة .. آنی هتاك أكون 

آقدرمن التاحية النقسية على مزاولة مهنتی ۔۔ 
قال وصوته يعير عن ضيقه : 

س ولکتی أريد أن آلقاك اليوم .. إنها حالة عاجلة . 

قلت : ۱ 

س إتى استطیم أن أحدد لك موعدا الیوم 

ققال فى صوت خقیض كانه بعلن استسلامه : 

س متی ؟ 

قلت : 

عب ق الساعة ا تخاس ۔ قبل موعد يك المتاد هن 

قال . کأنه یتنهد : 

سے شکرا . 

والقی السماعة بسرعة . 

وقد تعمدت أن یکون لقاؤتا فق العيادة , حتی اجعله 
يعترف بینه وبين نفسه بحاجته ال .. وحتی أحطم جزء! من 
غروره .. ثم إن الریض یکون عادة آکثر استسلاما الطبیب 
داخل العيادة ء مته عندما يلقاه خارح العيادة , إن شخصية 

الطییب - كطبيب - تضعف خارج عبادنه . 
ورغم ذلك قعندما جاء إلى العيادة , جاء یحوطه غروره ؛ 

وثقته بنقسه . وایتسامته الصغيرة تعلو شفتیه . هذه 

الايتسامة التی يبدق أنه يسخر بها منی.. ویتحدانی . 
























"3651 n 


لقد استطاع ف الفترة التی انقضت بعد حدیثنا التلیفونی 
أن يستعيد سيطرته على نفسه .. استطاع أن یوهل نقسه 
لدخول العيادة وهی بکامل قوأه . 

وقال وهى یجلس على المقعد العریض ٠‏ ويضع ساقيه 
الطویلتن ساقا عل ساق : 

س إنها زوجتی .. لقد بدت متها تصرفات آزعجتنی .. 
وأرجح أن هذه التصرفات هی انعکاسات حالة نفسية 
ا فكرت و أن انول سا حها متف + 
ولكنى قررت أن أستعين بك .. 

قلت وأنا جامد الوجه : 

مس [نی ف الخدمة .. 

قال وكأنه یحاول تحطیم کبریائی : ۱ 

۔۔- لقد قررت أن استعین بك لتحمل عنی المسئولية .. 
إنها مسئولیه يجب أن یحملها آخصائی معروف . 

وأحسست بعینیه تبحثان ف وجهی کاأنه یحاول أن يقرأ 
آفکاری » وأنا محتقظ بجمود وجهی حتى لا يقرأ من خلاله 
شیکا ء وقلت : ۱ 

سب ما هو نوع التصرفات التی بدت متها ؟ 

قال : 

ل تصرقات عجدية .. عندما أتكلم یصُوتی العادی 
لا تسمعتى.. فإذا رقعت صوتى انزعجت .. وامرتنی أن 
اکم بجوت تيحن قم امت تال راتا أن كن الاس 
يتحدثون بصوت عال .. وقد طليت منها أن تذهب إلى طبيب 
مختص قف الأذن.. وذهبت فعلا إلى طبيب .. فوجد آذنیها 





سليمتين .. ولكنها لا تزال تعتقد أن كل الناس يحدثونها 
يصوت عال .. إنها حالة نفسية بلا شك . 

قلت : 

س متی بيدأت هذه الحالة ؟ 

قال : 

س آخبرا .. منذ أسبوعين أو ثلاثة ولکتها منذ مدة 
طويلة وهی تعتقد آننی فى حاچة إلى طبیب نفسانی .. وکانت 
تلح عن دائما أن أعرض نفسی عليك .. ثم جاءت اليك 
لتعرض عليك حالتی.. واعتقد آنها كانت ف کل ذلك تعبر عن 
حاجة ف نقسها للذهاب إلى طبیب نفسانی .. حاجتها هی 
لا حاچتی آنا .. ثم بعد أن علمت آنی قابلتك وأنك اقتنعت 
بأتی لست ف حاچة لأعرض نفسی عليك .. بدآت حاچتها 
إلى الطبیب النقسانی تتعکس ف تصرفات أخرى .. وق 
ظواهر شانذة .. 

قلت ف يرول : 

سب هذا محتمل .. 

قال فى تحد : 

س هذا آکثر من محتمل .. إنه واقع ! 

قلت : 
سس التحلیل النفسى # یمکن أن يكون واقعا.. إنه 
استنتاج » أما « الواقع » فهو النتيجة التى ينتهى إليها 
التحليل التفسى .. والتى.تثيت صحة التحليل أو عدم 
صحنه ۱ 


وسكت كأنه تلقی درسا ء لم يكن يحب أن یتلقاه منی . 
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وتركته يسكت .. لم أحاول أن آجره إلى الكلام . 

وبعد قليل رقع رأسه إل ۰ وقال : 

ل ماذا تقترح 4 

قلت ف هدوء : 

۔۔ اقترح أن تحدثنی عنها . 

قال وهو یفحصتی بعینین ملوّهما الشك : 

س آترید أن أحدثك عنها . آم أحدتك عن نفسی ؟ 

قلت : ۱ 

سب إن حديثك عن نفسك . لايد أن یکون حدینا عنها . 

ونظر ال وایتسامته الساخرة تتسع فوق شقتيه ء وقال : 

س هل ترید أن استاقی على الاریکه . > كما بفعل یکی 4 
راك 

قلت ي هدوع : 

حا ها 

قال بتحدانی : 

س ۷ .. سأستلقی على الأريكة .. آنها تساعد على 
استدراج الانسان ف الکلام .. أليس كذلك ؛ 

ری یت می مہ ا .وكات 
هذا التصرف يكقى لان افتد قتنع أنه يعانى حالة نفسیة فعلا .. 
وأته لف حاجة 0 فى اجة إلى الأريكة .. وآن هذا 
التحدی الذى يبدو فى حديثه . لیس تحديا لى » أنه تحد 

وقال وهى يمد بساقيه الطويلتين قوق الأريكة : 

سب أحذرك يا دكتور .. إن هناك كثيرا من الأسرار 
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آسراری وأسرار زوجتى .. سأخفيها عتك .. إتى اعلم كل 
أسرارى .. قلست ف حاحة إلى مساعدتك لاکتشافها وجذیها 
من عقلی الباطن .. نی اعلم كل ما ف عقلی الياطن .. كما 
اعلم كل ما ق عقلی الظاهر . 

قلت وأنا ايتسم واجلس على مقعد خلف رأسه ء ونوتة 
الذکرات يسن يدى : ۱ 

س لا یکقی أن تعلم کل آسرارك .. الهم أن تعرف أى سر 
متها هو الذي تسيب لك العقدة النقسیه .. وهذا هى 
الصعب .. 

قال : 


سب هذا إذا كنت آعانی من عقدة نفسية ! 


ثم مد أصابعه وضم سترته قوق صدره . ووضع يديه 
فوق بطنه ٠‏ وقال فى صوت ساخر : 

س من أين تریدتی أن آبدا ؟ 

قلت : 

ل كمأ تشاء . 


قال : 
سب العادة جرت بأن ابد يأيام طفولتی ؟ 
قلت : ۱ ۱ 
سب إذا أردت .. فان طفولتك ستودی ينا حتما إلى ذکر 
زوجتك . ۱ ۱ 

وقد قلت هذا لاقنعه إنى لا أحاول تحلبله هو شخصا .. 
وأن كل ما أريده هو أن أعرف حالة زوجته . ۱ 
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يحاول أن یری بهما داخل نفسه ء ثم بدأ يتكلم يصوت 
ب ی خا ول تاه باه ساره ے کان 
لهجته جادة حزينة . كآنه يترحم بها على نقسه : 

سب كان أيى عالما من علماء الآزھر .. تولى منصب 
القضاء الشرعى .. ثم تنقل فى مختلف المناصب الديتية إلى أن 
أصيح عضرا ف هيكة كيار العلماء .. وكان محافظا ف حياته 
.. حريصا کل الحرص على التقاليد القديمة .. لا يتهاون فيها 
أبدا .. ولا اذکر أن أمى کشفت وجهها أيدا على غريب .. يل 
كان لا يسمح لها بآن تقایل ابن عمها عندما يأتى لزیارتنا . 
إلا وهی ملثمة الوجه . وشالها مسدل فوق رأسها . ليخقى 
شعرفا ء ولا تصاقعه إلا وىدفا ملتقة يطرق الشال .. 
وأختى حجزت ف البيت متذ أن بلغت الثانية عشرة .. حرم 
عليها الذهاب إلى المدرسة .. وکلنا نوّدی فروض الدين 
يتقديس وإيمان .. وكلنا .. حتى أمى .. تحفظ القران كله .. 
ونصلى وتصوم .. وقد نشأت ف هذه البيكة مؤمتا بها .. 
کتت آغار غل آمی واخ بعقلية هنه البيكة .. واذکر مرة 
آنی آثرت ثورة ف البیت لأن البواپب تجرأ وصعد إلى الشقة 
التی نسکنها ورأى آمی وهی بثياب البیت .. واذکر مرة آنی 
ضربت أختى لأنها أطلت من الشباك ٠‏ وکان ابن الجیران فى 
الشباك المقايل 7 وكان أبى یعجب بى وأنا أثور هذه 
الثورات .. كنت آری إعجايه ف عينيه.. وق ايتسامته 
الوقورة التی يستمع بها إلى .. وقد انتھت هذه التورات إلى 
أكش . ا 





« وه هف 






























وسكت قليلا وهو يبتسم ايتسامة صغيرة » شم استطرد 
قائلا وايتسامته تتسع : 

س كان الشىء الوحيد الذى يدل على تحرر عقلية أبى . 
هى آنه آدخلنی المدارس المدئية .. لم يلحقنى بالازهر .. 
وكانت آمنیته أن أكون طبیبا لا عالما ق هيثة كيار العلماء .. 
یواست الاتداكية وو لانو .ركنت داقن 
الأول علق لاکے ..:وكتت مرها بالقنزاءة .. قرات کٹا 
وانتھیت من قراءة الكتب القديمة التى وجدتها فى مکتبة أبى؛ 
.. وبدأت اقرأ الكتب الاجنبية القديمة والحديثة .. بدأت آریا 
الحياة من زاوية أخرى .. ثم بدأت أناقش البيئة التى أعيش 
فیها .. وأهتز إیمانی يها .. لم أعد أغار على أمى ولا على 
حكن .ناذا أغنان ها لاتا ارك ن جات اهن 
حق الحداة .. إن الحداة آوسم من البیت .. وأوسع مما نراه 
من الشباك الذى تقف فيه آختی .. واستغرقت هذه المناقشة 
كل اهتمامى ف فترة من فترات عمری .. ووصل بی الأمن إلى 
حد محاولة إخراج أمى وأختی من هذه البيئة .. من هذه 
العقلرة الکن تكفا ب ولک خالجھنا گان میکرسا توا 
آنهما راضیتان سعیدتان بهذا الرکن الضیق من الحیاة .. 
رضاء الجاهل وسعادته.. فتركتهما وشآنهما .. وانطلقت 
ومحدی .. اکتشف الاراء الجديدة . والجتمعات الجديدة .. 
وآفهم الحياة قهما جدیدا .. وق خلال ذلك آهملت الصلاة .. 
وأهملت الصوم أنضا .. وكنت أهرب من والدى حنی 
لا يكتشف إهمالى لفروض الدين .. وكنت آكذب عليه أحيانا 
عندما يسألنى .. هل أديت الصلاة .. ولم أكن أكذب عليه 


لا يايلا 
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خوقا منه , ولكن خوقا من جرح إحساسه الدينى .. ثم لم 
أعد أكلق نفسى ٠‏ بعد أن دخلت الجامعة ء مشقة الھروب 
منه أى الكذب عليه .. ولم يعد هو أيضا يحاسبتى على تادیة 
قروض الدين.. كان قد شاخ . وضعف , واعتبرنی رجلا 
مسئولا عن دینی.. وقد مرت عل ترة اهترز خلالها إیمانی 
بالل .. شملت ثورتى الفكرية وجود الله .. واعتقدت أتى ‏ 
لست فى حاجة إلى الإيمان به .. وقد عشت هذه الفترة عتدما 
أقمت ف انجلترا لآعد للدكتوراه.. ولكنى عدت إلى الإيمان 
بالك .. عدت لأتى شعرت بأنى فى حاجة نفسية لهذا 
الإيمان.. إنه یمان مريح » حتى لو شك فيه العقل . 

وسكت الدكتور حسن » وهو یبلل شفتيه بلسانه كأنه 
يغسلهما من آثار الكلام .. ومد يده ونزع نظارته من فوق 
عينيه » وضغط بآصایعه على أرئية آنقه , ثم قال : 

س هذا هو آهم ما ف حیاتی .. آهم ما فیها هو التطورات 
الذهنية التی اجتزتها .. واعتقد أن هذه التطورات یمکن أن 
تساعدك کطییب تقسانى أكثر من ذكر الحوادث التی مرت 
بی .. نعل العسوم لم يكن ف حیاتی حوادث ذات شان .. 
كانت حياة هادثة .. حياة بين الکتپ .. وکل ما يحدث فيها . 
بحدث ف عقلی وق تقكيرى .. لا فى العالم الخارچی الحیط 
بی » وقد مضیت فى هذه الحياة إلى أن عدت من انجلترا .. 
وبعد خمس سنوات من عودتى التقيت بدرية .. زوجتى .. 
وقد وجدت فيها کل ما كنت آنشده فى الفتاة التى أتزوجها.. 
كانت متحررة ف عقليتها .. مثلى .. وتحب القراءة .. مثلى 
والموسيقى .. والھدوء .. كنا متفقين فى کل شىء .. وقضیتا 





ت سعيدة حلوة .. إلى أن بدأت هذه الحالات التفسیه.. 
وهنا بدا دورك اق غیائٹا : 

وسكت كانه انمي عن رانا وكخه كلل راتا عل 
الأريكة ء كآنه مستريح ف رقدته ولا يريد أن يقلق راحته 
حل ۔۔ 

وقلت لأدقعه إلى مزيد من الكلام : 

س متى بدأت زوجتك تعانى هذه الحالات النفسية ؟ 

وعقد ما بين حاجیيه » یحاول أن يتذكر ء ثم قال : 

سب ريما يدأت بعد أن آصبت بنوبه انشلل لاول مرة .. 
و فسرت بخالتها عل أنها ی تھا عل .. ولكن عتدما 
استمرت هذه الحالة اقتنعت بانه لابد أن يكون هتاك سيب 
آخر غير مجرد الجزع . 

قلت ف هدوع : 

--۔ هل كانت زوجتك أول أمرأة فى حياتك ؛ 

ورفع عینیه ان وابتسم ايتسامته الضغيرة الساخرة » نم 
عاد وعدل راسا وقال ق صوت متراخ کسول : 

س انها آول حب.. ولكتها ليست آول امراة.. وعلى 
العفوم لیس .ى داي کف من التسناء د را ا 
دی وب ٠‏ ولیس ف حياتي آی امراة .. و 
كوت اعتبر هذا نقصا 3 را اب ۳ 
التغلب على هذا النقص .. ویعد أن سافرت إلى انجلترا التقیت 
بأؤل امرأۃ ق حیاتی.. كان اسمها لیزا .. وقد دهشت لیزا 
عتدما اکتشفت انی بكر .. وضحکت كثيرا.. وضحكت معها.. 
ثم تعرفت ف انجلترا بفتيات أخريات .. ولكنى لم أكن 
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مستهاترا .. ويعد أن عدت إلى مصر » التف حول كثير من 
فكنت اكتفى بمغامرات عابرة مع كل متهن قا هر 
بسيطة قد لا تتعدى الحديث ف التليفون .. إلى أن التقيت 
بدرية . وكاتت الوحيدة التى لم تلاحقنی .. وريما كان هذا . 
أحد الأسياب التى دقعتنى إلى الزواج بها .. 

قلت فى بساطة : 

سب وهل كنت أول رجل ف حياتها ؟ 

واعتدل جالسا على الأريكة فجأة . ونظر ال نظرة 
مترددة » ثم نكس عينيه » وابتلع ريقه » وقال فى صوت 
خفیض : ۱ 

۔۔ لقد كانت مخطوية قبل أن نلتقی .. ولکن هذا لا بهم.. 
ا .فان من حقها أن تحب .. أن 
حق الحياة قبل ال زوا و یت .. لجرد أفى 
رجل وهی امرأة ! ان الإنسانية لا تختلف ق الرجل عتها ق 
EF‏ 

وقفن واقفا 1 وهقى يستطرد قاتلا : 

س أظن هذا یکفی الیوم .. انی أترك الوضوع كله لك .. 
حاول أن تعيد درية إلى حالتها الطبيعية .. 

ومد دة بكب فحت عقيل آن نتکار کلملا یم وقال: 

سب شکرا .. اسف لازعاجك ! 

وخرج من الیاپ بسرعه .. 
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وترکنی الدکتور حسن وأنا مشغول يه .. 

انه یبدو مسيطرا سيطرة تامة على نقسه .. لم یبد منه 
خلال جلسته ما يكشف عن نقطة الضعق فيه , إلا قيامه 
الفاجیء من فوق الأريكة عندما سألته عن حياة زوچته 


وهى يداقع عن حقها فى الحب قبل أن تتزوج ء ثم انصرافه 
المفاجىء السريع يعد ذلك .. ولكنه لم يقل فى حديثه الطويل 
قفا یک انح کت ی سرف إذا کا تق کات اسر 
لم یرو حادشا واحدا يمكن أن يؤكد لى شذوذہ , ان کان 
شاذا .. لقد آصر طول الوقت على أن یقنعنی بأنه « حالة » 
طييعية غادية .. 

تام اس تون یه ره قرف 
عن عقدة .. ليست عقدة خاصة يه وحده .. ولکنها عقدة 
معظم المثقفين فى مجتمعنا .. عقدة السافتة الطويلة التی 
تفصل بين الذقافة الحديثة ہما توحيه من اراء متحررة 
جریثه » وبين البيئة الحافظة التی نشآنا فیها ء بکل ما 
توحیه من تزمت واراء رجعية .. وکلاهما مرتبط بالآخر . 
ارتباط فرع الشجرة التطلق فى الهواء بالجذور العميقة 
المتدة فى باطن الارض .. ویمکن أن يقال داثما ان کل مثقف 
یفکر يعقلين .. عقله ء وعقل آبیه .. ویبدو التضارپ بين 
العقلین فى کل تصرفاته .. فهو یطالب بحق الحب لكل البنات 
ولکته يحرم مته آخته وأمه - لا لأن آخته وامه ق نظره - 
صنف اخر من النساء .. ولکن لأن أخته وآمه آقرپ إلى بيكته 
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التى يحكمها عقل أبية . منهما إلى تقافته التى یحکمھا عقله.. 
وهو يسمح لنفسه بآن یخرچ مع قتاة » ولكنه لا يسمح 
ا وی و ی ھا ین ل ون ی 
تخرج مع شاب .. و .. و .. كل المتناقضات ق تصرفاتنا 
الاجتماعية سیبها هذه المساقفة اليعيدة التى تفصل يين 
تقافتنا وبيئتنا » آو بین عقولنا التى حررتها الثقافة , 
وتصرفاتنا التى تقيدها البيقة .. ويقال دائما أن الشاب ق 
المجتمع الشرقى الحديث يختار الفتاة التى يحبها بعقله ء 
ويختار الفتاة التى يتزوجها بعقل أبيه .. إن الزواج أكثر 
التصاقا بالییته من الحب .. و « عقل آییه » هق العقل الباطن 
الذى ترسب فيه کل مخلفات البيكة . والذی یتحرك لا إراديا 
ليوجه تصرفات وذوق الشاب المثقف ٠‏ توجيها يتناقض مع 
ثقافته .. 

ولكن .. 

هذا التناقض بین الثقافة الجديدة » والبيئة التى نشاتا: 
فيها ء إذا كان يسيب معاناة نفسية مستمرة ء الا أنه لا 
يكفى لوصول هذه المعاناة إلى حالة الخطر . آو حالة الازمة 
النفسیه .. إلا إذا وصل التناقض إلى حد معين تشتد فيه قوة 
الجذب بين العقل الواعى والعقل الباطن .. 

والعقل الواعى مريوط دائما إلى العقل الياطن يحيل 
طويل .. طويل جدا .. ويستمر العقل الواعى سائرا فى 
طريقه وراء الثقافة الحديثة والمجتمع الجديد » وهو یجرجر 
وزاءة هنذا اتحيل الیل رل يكل آل طط مو 
ينتهى عندها طول الحبل » قيحس بشىء يجذيه .. ویجاول 
أن يستمر ف طريقه ء۰ أن يتقدم فتشده قوة الجذب .. 
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وتشده اكش .. إلى أن سقط العقل متکفکا على وجهه.. 

6 کانت هزه هی حالة الدکتور حسن .. قما هی 
النقطة التی وصل الیها ء آو الحادث الذی اعترض حیانه . 
وانتهی بے إلى هذه الحالة النفسیة التی تسيب له توبات 
الشلل المؤقت .. إذا کان فعلا ضحية حالة نقسية ؟! ` 

قدا ها سحن لق ات اه 

والوصول ليس سهلا .. لان الریض المثقف يستطيع 
دائما أن یستعمل ثقافته فى خداع نقسه .. انه بستطیم أن 
ييبرر تصرفاته الشاذة تربرا برضی عقله الواعی . ویحفی 
عنه حقيقة جنونه .. فإذا كان يحادث تفسه يصوت عال ء 
استطاع أن ييرر هذه الحالة بن يفكر بصوت عال .. وأن 
التقكير يصوت عال يساعد على تركيز المخ .. و .. و .. إلى أن" 
يصل إلى اقناع تفسه بانے لیس شاذاء ولا مجنونا. 
ولا يستطيع بذلك أن يكبت جنونه ويستمر ق كبته ٠‏ إلى أن 
ينطلق هذا الجنون فى ظاهرة عضوية » كالاصابة بالشلل 
المؤقت .. ` 

وما دام المريض قادرا على خداع نقسه . وتبریر چنوته » 
فهو آقدر على خداع الطبیب .. 

اا ال ضع هر 

والمعركة پیتی وبين الدکتور حسن - إذا كانت هذه هی 
حالته - معركة طويلة . سلاحی الوحید قيها .. الصير 14 ' 

ولم يتصل بی الدکتور حسن ف الأيام التالية .. ولم أكن 
أطمع ف أن يتصل بی .. كنت أعلم أن دوره ق هذه الفترة 
هو الهروب .. الهروب من تقسه , والهروب منی .. 
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شم چ السيدة حرمه ف الموعد الذى سيق آن حد‌دنه 


لم تكن مضطرية .. ملامحها ثابتة ء وحرکاتها رشيقة 
محترمة .. ولکتها كانت مرهقة .. لونها باهت .. وحرکاتها 
الرشيقة المحترمة یشوبھا اعیاء .. وق عيتيها لعة عتاد 
وتصمیم .. عناد شدید .. 

وجلست بجوار مکتبی وهی تضرب بفردة قفازها قوق 
حقيبتها .. وظلت ساكتة .. كأنها جاءت ال لتستریح بعد أن 
مشت مشوار! طویلا . 

راتکه لوا ای یرو ری گنما من بد 
شفتی لیمسح عذابها . وقلت : 

مس کیف الحال ؟ 

قالت دون أن تنظر إن : 

سب یزداد سوعا .. 

سب کرف ؟ 

وجذبت من صدرها تنهيدة عميقة ثم قالت : 

س لقد استمر آیاما فى محاولة اقناعی يأتى طرضاء .. 
ولکنی كنت قد قررت أن اتجاهل محاولتسه .. آصیحت ‏ 
لا آهتم إذا رفع صوته عندما يحدتنى .. أو خقض صوته .. 
أى أدعى آنی لم أسمعه .. وکنت عنيدة .. عنيدة إلى حد 
القسوة على نفسى .. وعليه .. وكنت ألاحظ خلال هذه المدة 
أنه يزداد عصبية .. لا یکف عن الحركة ف آنحاء البیت . 
ولا يستطيع أن يستمر ق القراءة كعادته .. ثم قجآة ۰ ذات 


ل 


صياح » سألتى : هل أودعت الشيك ق الينك .. ودهشت . 
اقلم يكن قد آعطانی شيكا لأودعه ف البنك .. ولكنه صمم 
على آنه أعطانى الشيك ليلة أمسء وأنى وضعته ف دولابی 
الخاص إلى أن آودعه فى الينك .. وعندما صممت على أنه لم 
یعطنی شیشا . فتح دولاسی الخاص ہم قتحه بعتق .. کاد 
یکسره .. وإذا بى آجد الشيك بداخله .. مؤكد [ننی لم أضع 
هذا الشيك ف دولابی .. هو الذی وضعه .. وقهمت .. آنه 
یحاول أن يلجا إلى طريقة آخری لایهامی بآنی مجنونه .. أو 
لیجتنی قعلا .. ویعد یوم واحد عاد يسألتى عن ساعته التی 
اعطاها ل لارسلها للتصلیح .. ولم يكن قد آعطاتی ساعته .. 
ومع مناقشات عنيقة سی ویینه .. اخسرج الساعة من 
حقيية يدى .. هو الذی وضعها ف حقیبتی .. وقاومت .. 
قاومت كل ذلك :. رخازلک أن آقارزث ق هدي :: حاولت إل 
آقنعه يأن حالته تزداد سوعا .. وأن تصرفاته تصرفات 
مجتون یحاول آن یقتعتی باتی انا الجتونة .. وکنت آنفرد 
ف غرقتی وآیکی .. ویکیت کثیرا .. إلى أن كان هذا الصیاح .. 
وحاول مرة آخری أن یوهمنی بأته آعطانی مائة جنیه 
لأحتقظ يها .. ففقدت آعصابی .. لم أعد احتمل . وصرخت 
ق وجهه . آنت مجنون .. مجنون .. 

درت ف ا اوح مارا من وی 
السفلی . كأنها تقاوم دموعها .. 

وسالتھا برقة : ۱ 

سب ماذا قعل بعد أن واجهته بجنونه ؟ 





متصلبا .. ويرقت عيتاه بيريق عجیب 
شدة .. ثم اتسحب من آمامی ق 

خطوات بطيكة » ورأسه واقع على صدره .. ودخل غرقه 
مکتبه ء وأغلق بابها عليه بالفتاح .. وجریت وراءه .. وآنا 
أناديه .. حسن .. حسن .. ولم برد عن .. وأخذت آطرق 
یکلتایدی باب غرقة الکتب.. ولم يقتح لى .. انه لا يزال 
حتی الآن سجیتا ق مکتبه .. 

وسکتت .. ۱ 

وسکت معها برهة ء ثم قلت فى صوت هادیء رقیق : 

۔-۔ هل شاهدت قیلم « ضوء الغاز » ؟ ۱ 

ونظرت ال ف دهشه وقالت : ۱ 

سب مأذا تقصد ؟ 

قلت محتفظا بهدوتی : 

۔- انه فیلم عرض ف القاهرة , ومتلته انجرید برجمان 
وجیمس ماسون .. يدور حول زوج یحاول اقناع زوجته 
ا 

واتسعت عيتاها فى غضب ٠‏ وقالت ف حدة : 

۔-۔ هل تقصد أن کل ما قلته لك » هو مجرد قصة نقلتها 
عن قيلم شاهدتة ؟ ۱ 

وكتت أعلم أن هذا محتمل .. فكثير من المرضى ٠‏ 


التقسانيين يتأثرون بأقلام الفا آق حا قاو | 


وقاكعها إلى حياتهم الخاصة .. ولكنى أخفيت هذا الاحتمال 
عنها .. آخفیت شكوكى ۰ وقلت لها کاذبا : 
س لا .. آقصد أن زوجك ریما تآثر يبهذا الفیلم .. . 
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ونظرت إل كأنها تفحصنی ء ثم قالت : 

س على كل حال .. أؤكد لك أنى لم أشاهد هذا الفيلم .. 
وأرجوك .. آرجوك أن تصدقتی ! 

قلت لها ق هدوء يثبرها : 

-- إتی أصدقك .- لسن وا انت يه 

وهمت أن تثور . ولكنى استطردت بسرعة قبل أن آترك 
لها فرصه للثورة : ۱ 

سب وهل لا بزال یصر على آنك طرشاء ؟ 

قالت : 

س نعم .. لقد أضاف محاولة اقناعی بالتسیان ۰ إلى 
ما او 

قلت وأنا اتتقل بها إلى موضوع آخر : 

3 - کم کان عمرك عتدما تزوجتما ؟ 

.قالت بلا تردد : 

سب عشرون سنه .. 

قلت : 

۔- وكم كان عمرك عندما أحبيت لأول مرة .. قبل 
الزواج ؟ 

قالت بعد تردد وهی تنظر ال فى تعجب : 

جد کت اق الات عفر مو لات سا رة 

وسكت مطرقا .. 

وعادت تقول : 

سب ماذا تستطيع أن نفعل .. لقد زدتنى حبرة .. 

گت راتا اھقیم اکسا مسغارة : 

سب تاکدی آنی آکثر منك حيرة .. إن العلاج یبدا دائما 


س۷ 





باعتراف المريض يحاجته إلى العلاج .. وإلى الآن لم یعترف 
زوجك بحاجته إلى العلاج ء ولا .. و .. 

وتوقفت .. كانت غلطة اتزلق فيها لسانی .. 

وقالت ساخرة :س ولا آتا .. آلیس كذلك ؛ 

قلت : ۱ 5 

لا أقصد . ولکن لو آنك اعترفت بحاجتك إلى العلاج . 
لكان هذا آسهل عل .. حتی لو لم تکونی مریضۃ .. ولادی 
بی مباشرتك بالعلاج . إلى علاج زوچك .. 

قالت وهی تکاد تصرح : ۱ ۱ 

س لاذا تصر على آنی ف حاجة إلى علاج .. نی إذا جننت 
قلن یکون زوجی السبپ .. آنت السبب ! ۱ 

قلت وأنا انظر إليها يعينين مشفقتین : 

س نی أشكو إليك حيرتى .. هذا هو كل شىء .. 
صدقینی ۰ ليس من مهمتى أن أقول کل إنك مريضة .. 
ولا تاقد انك رك :انها هة انی فة ا 

وسكتت وصدرها يتهدج من | لغضب . وأصابعها تتقر 
على مسند المقعد فى دندنات عصيية , ثم قالت وهی لا تنظر 
ان : ۱ 

س وما العمل ؟ 

قلت : 
حك اليس در 
وققزت واققة وقالت دون أن تنظر إل أيضا : 
سے گرا 


سے اتا ۷۹ .ا 





ثم اتجهت إلى الياب » وخرجت دون أن تحيينى . 

وآحسست آنها لن تعود أيدا .. 

ورت ال و الاك رہ الت کی اسل فا 
الحالات التى ترددت عل للعلاج .. وطويتها وأتا مقتتع آنی 
واوا هرة د عل ا ای کک ن سد 

ومر الوقت .. 

ساعة .. ساعتان . ثم فجأة دخل عنىّ مساعدى . ليقول 
وتقول إن الحالة خطية ! .. 

وحوّل مساعدى المكالمة إلى تليفونى الخاص الموضوع 
على مكتيى ۰ وسمعت صوت حرم الدکتور حسن » تقول ٠‏ 


تکاد تصرح : 

سب زوجی يا دکتور .. لقد أصيب ينوية الشلل . 

وقلت يسرعة : ١‏ 

سب سأكون عتدك بعد نصف ساعة .. العنوان من 

قفضلك؟ ۱ 

وقالت : 

سب ۱۷ شارع حسن صيرى .. ارجوك يا دکتور .. 
أسرع ! 


وصدمت عندما التقت عینای بقطع الاثاث التی تملا بهو 
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الاستقيال .. کتت آتصور الأثاٹ ف بيت الدكتور حسن .> 
يسيطا ء مريحا , أنيقا .. يعبر عن ذوق عالم. اقتصادی 
وزوجه هادتة .. ولكن الأثاث الہذی رأيته کان آثاشا تقیلا 
متنافرا مرتيا ترتييا مرتبكا.. دولاب ضخم على الطراز 
الصينى ویجاتیه مقعد آوبیسون .. وأريكة واسعة على 
الطراز القرتسی ويجانيها مائدة مودرن .. و.. وتحف كثيرة 

4 .. إته بيت يدل على الثراء ولا يدل على الذوق اليسيط 
واختیار أثاث البیت يدل ظاهريا على الشخصية النقسية 
لأصحايه .. والشخصية التى بيرزها هذا الاثاث ۰ شخصية 
مرتبكة معقدة .. ولا أدرى هل هی شخصية الدكتور حسن, 
ام شخصية زوچته .. ريما كاتت شخصية الائتین .. ريما 
كان هذا الاثاث يدل على التناقر بین الشخصيتين رغم أن 
كليهما أكد لى أكثر من مرة أنه متفق مع الآخر ف ذوقه . 

ویقیت وحيدا ف اليهى آکثر من خمس دقائق .. ثم جاءت 
السيدة حرم الدكتور حسن تهرول ف خطواتها .. ترتدى 
الثوب ائڈی كاتت ترتديه عندما جاءتنى ف العيادة .. 
ا مت ھا ع شری با ورات 
مضطربة ق عيتيها .. وقالت یق صوت مبهور : 

سب اسقة .. إن الدکتور أثور المفتى لا بزال معه ! 

وقلت وآتا ایتسم لها مواسیا : 

سب ماگ( حدث ؟ ۱ ۱ 

الك و الخد حا کر یق جرک عص 


ہی 2 
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عد عوك بن ا و ل ساسا تق 
غرقة مکتبه » والباب مغلق بالمفتاح .. ونقرت على الياب 
تقرات خفيفة فلم یقتم لى .. فذهبت إلى الشرقة ودرت قيها 
حتى استطعت أن أراه من خلال الناقذة الزجاجية المغلقة . 
رآيته ملقى على القعد وعيناه جاحظتان .. وشفتاه تتحركان 
يلا صوت .. ويحاول أن يقوم قلا يستطيع .. اني أعرف 
ها اف کاڈ اسان ال سس رب ور خن ب وات 
الطباخ والسفرجی والس‌اثق .. وتعاونوا كلهم على کسر 
الباپ .. وحملناه إلى فراشه .. واستدعیت السدکتور آتسور 
المفتى . 

وسالتها بسرعه : 


حا قعل عه وا سائتت تفر ن هن الخالة + 


قالت وهی تنظر ال فى دهشة : 

سے اله كن وب القن کا ماو لذ 

قلت : 

۔- اعلم .. ولكن حاولى أن تتذكرى كل شےء .. نظرات 
عيتيه .. حرکات ذراعيه . 

وقطبت ساس مینیها تحاول آن تاذ گر .ثم قالت فى 
درد : 

س اعتقد أنه كان ینظر إليه تظرات غريية .. و ٠‏ 

وسکتت يرهة ء ثم انطلقت کاآنها رأت الصورة كاملة : 

مد تعد ذهو بلق کان نی الم ارات مضه یم كل 





تن 
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عيتيه جاحظتان .. وعندما حاول أن يتعاون مع الباقين فى 
حمله ء ازاحه بذراعه السليم .. ضريه غلى صدره بقوة .. 
قابتعد السائثق ۰ وترك السقرجی والطباح یحملانه .. لقد 
کان زوجی یکره سائقه ق ذه اللحظة .. كانت یک رهه 
بچنون .. ولکن . كيف عرقت يا دکتور 
قلت وأتا ایتسم لها : ۱ 
س لم [عرف .. ولکتی استنتچت .. 
واستطردت اسآلها : 
س هل ساقر الدكتور حسن هذا الاشبوع إلى 
الإسكتدرية ؟ 
قالت : 
— لا .. 
قلت : 
س هذه آول مرة يصاب قيها يتوية الشلل دون أن 
يسافر إلى الإسكتدرية ؟ 
قالت وهی تنظر إل كأنها تحاول أن تقهمتى : 
سب اعتقد .. ماذا تقصد ؟ 


هلت دون أن أجيب عن سوالها : 

هل استطيع أن آراه ؟ ٠:‏ 

قالت : 

- ولكنه لا يستطيع ان يتكام . لساته مشلول .. 
تعالج مرضاك بالكلام ؟ 
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س لیس كل العلاج بالکلام .. يستحسن أن آراه ! 

قالت : 

س الدكتور أنور المفتى لا یزال عنده .. 

قلت : 

- [تور المفتى صديقى .. ولن يماتع ف أن آراه .. 

قالت : 

س قد تسوء حالته عندما يراك .. أثى أعرف أنه يكرهك.. 
أو على الاقل لا يريد أن یراك . 

قلت : 

= لن تسوء حالته عمأ هی .. 

ونظرت إل وق عينيها نظرات جزعة .. جزع صادق على 
زوجها.. ثم قالت ف صوت يمزقه جزعھا : 

ا ا ا ۱ 

وسارت أمامى فى ممر خاقت الضوء یفصل بين 
الحجرات .. 

والواقع آتی لم اکن أريد أن آری الدكتور حسن , ولكنى 
كنت أريده أن یرانی » حتی یشعی بأنى رأيته ف أسوا 
حالاته . يشعر أنى كشفت عورته النفسية .. فيضطر بعد 
أن يسترد قواه أن يأتى إل ليبرر لى هذه الحالة .. وإذا أتى 
أل قتان وهو ار بعتلا قرا 2 و وغل 
السيطرة على نقسه . 


۵ ۷ ان 





والتقيت بالدكتور أنور القتی خارجا من حجرة الریض 
يعد أن انتهى من الکشف .. ووقفنا نتحادث .. إنه یومن 
بنقس التشخيص الذى أجمع عليه معظم الأطباء .. حالة 
نفسية عصبية آدت إلى التآثير فى بعض مراكز المخ ٠‏ وانتهت 
بحالة شلل مؤقت . ۱ 

كم دخلت على الدکتور حسن .. 

وما كاد برانی حتی خرجت عيناه .. اتسعتا ویرزتا .. 
وفیهما هلع .. وخوف .. واضطراب .. وتحرکت شقتاه .. 
فتحهما ال آخرهما .. واسانه راقد بینهما لا پستطیم 
حراکا.. واتطلق من حلقه صوت کالخوار الرتعش .. ثم 
رقع ذراعه السلیم وآشاح به فى وجهی کأنه بیعد عن نفسه 
شیحا .. ثم غطی وجهه بكفه ودموع صامته مريضة تسيل 
بطيكة حزینه » على خديه .. 

وكان هذا یکقی .. 

وخرچت من الغرفة بسرعه .. ۱ 

والزوجة الجزعة تجری ورائی وهی تهمس فى صوت 
مبحوح : ۱ 
س قلت لك أنه سینزعح لرؤياك .. آرآیت كيف استقبك ؟ 
قلت : 
— هل أوصى له الدکتور آتور بدواء متوم ؟ 
قالت : 


س ۱۸۹ س 


- هل تستطيعين آن ترسلی لى السائق غدا .. 
قالت - ,3 

س لماذا .. ماذا تريد أن تقعل ؟ 

قلت - 

ے له ری يعن وکت ق امه ال هذا اناك 

وتظرت إن ف تردد كم قالت فى استسلام : 

سب سارسله لك .. 

وترکتهاق جزعها ٠‏ وعدت إلى البيت وآتا احاول أن 
أجمع ف ذهتی كل خطوط حالة الدکتور حسن . 

من الواضح أن توية الشلل المؤقتة تصيية عقب اشتداد 
المعاناة التقسية » ووصولها إلى قمتها .. وهذه النوية الآخیرۃ 
أصايته عقب أن استمر أسابيع يحاول إقناع زوجته بأنها 
مرح وعقت أن کات الكشاف سرد عل من بعد أت 
علم آن زوجته قد لجأت إكى.. ليس لهذه التوية آی علاقة 
يأسعار البورصة أو باعماله المالية » آو بالارهاق ٠‏ كما كان 
یدعی .. قأسعار الب ورصة طوال الاسابیع الاضية كانت 
ثابته .. ولم یحدث شىء جدید ف الدواثر المالية » ثم انه لم 
يشك لن ولا لزوجته ره اقا .. إنها المعاتاة النفسية التی 
تؤدى إلى الشلل .. ولکن .. إذا كانت هذه النوية الاخبرة قد 
اصایته سین كخدخكل ق حیائه الخاصحة .. قما سی سر 
التويات السايقة ؟ 





إن الخيط الوحيد الذى يريط بين كل توبات الشلل 
السايقة . هو أنها كانت تحدث عقب عودته من الإسكتدرية . 
قماذا كان يحدث له فى الإسكتدرية ؟ 


بعيدأ عن بيته .. يعيدا عن زوجته .. 


رجل له حياة خاصة یخفیها هتاك ء ق الاسکندرية ؟ ‏ 
هذا ما قررت أن اسأل فيه سائقه الخاص .. ولم تكن 
هذه ھی الرة الأولى التى استعين فيها يساتق ET‏ 
للکشف عن آسرار مخدومته .. سبق أن اشكعتت بهم ق 
الاق کر وكاتوا دافا کش مارو ل و إن الات 
الخاص اقرب الناس إلى الحياة الخاصة ! 
© © 6 

وجاءتی الاسطی صالح ق الیوم التال .. 

آنه كنا وس سد بحرم الد کی خن :. 

ضخم الجئة .. وقح النظرات .. ايتسامته لزجة .. ووجهه 

ووقف أمامى وهو ينظر فى وجهی بوقاحة رغم أنه يحنى 
رأسه قلیلا ادعاء للأدب .. ۱ 

وقال فى صوت آکثر لزوجه من ابتسامته : 

س تحت آمرك با سعادة البیه .. 

ولد اسح له ٠‏ نظرت إليه فى قوة أحاول أن أطفىء نفاقه 
وخبثه. وقلت یق صوت جامد : 


س اجلس یا أسطی صالح .. 





ورد وهی یزال يبحت بعینیه فى وجهى كأنه يحاول أن 

س العفى يا سعادة البیه .. لا يمكن أبدا .. 

وترکته واققا أمامى , لم الح عليه لحسست أنه صتف 
من الناس لا يفلح معه التودد ولا الذوق .. وقلت له وأنا 
احتقظ آمامه يتهجة السبد : 

س أنت تعلم أن الدکتور حسن مریض .. ومرضه خطیر 
قد یقضی عليه .. وسبب مرضه هو حالة تقسية . أو حالة 
عصيية .. ولکی تستطيع أن نعاونه على الشفاء ٠‏ يجب أن 
نعلم كل شىء عنه .. عن حياته الخاصة .. واعتقد آنك 
تعرف الكثير عن حياته الخاصة .. 

قال وهو يبلل شفتیه بلسانه : 

سب تقصد سعادتك أن الدکتور حسن مجنون .. أيد! .. 
مستحيل .. أنه اعقل الناس .. فى عمرى كله لم أجد رجلا ف 
مثل عقله .. یا:سلام .. و .. 

وقاطعته قائلا : 


س لا أقصد أنه مجتون .. لو كان مچنونا نا أصيب 
بالشلل .. ولکنی آقصد أن فى حياته الخاصة ما يعاتيه 
ویژدی إلى مرضه .. 

قال فى خبث وهو ينظر ال من تحت حاجبیه : 

سب آیدا با سعادة البیه .. و .. 

وعدت أقاطعه : 
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سب الم تلاحظ عليه ای تصرف شان .. 

قال وقد ارتقع صوته قليلا : 

سب مستحيل يا دكتور .. الدكتور حسن راجل يمشى 
پعسائی سے ملد هتفه ع خر با خر عم فرقة و 
احتسیها غلطه لا تغتفر .. و 

وقاطعته :. 

سب آین تعودت أن تذهب يه ؟ 

قال : 
س آیدا يا سعادة البيه .. من البیت للمکتب ٠‏ ومن آلکتب 

قلت بسرعة کانی أفاجكه : 

سب وعندما تساقر معه إلى الإسكندرية 4 

وفوجیء فعلا .. اهتزت رموش عيتيه .. وايتلع ريقه .. 
وقال وهو يدير وجهه عتى ۰ وقد تغيرت لهجة صوته .. 
أصبحت لهجة خفيضة : 
ل برضه من البيت للمكتب , ومن المكتب للبيت .. 

ونظرت إليه طویلا .. نظرت ف عينيه حتى اضطر أن 
ینکسھماء وقلت ف لهجه حادة : ۱ 0 

نحن خآ لداعي هالع اف طن ليك 
اد مكدونكرولكني اطاليك کا اعد عن داج 
نانا اس أن اغرف كل اسرازه لاله بات واترف اه 
آسرارا .. واعرف أتك تشاركه هذه الأسرار .. 








سین سی .. ۷ آسرار ولا يحزتون .. الست 
حرم الدکتور كانت تعتقد آیضا آن ق حیاته أسرارا .. 
وکانت تسالنی عنها .. الست هی التی تعانی حالة عصبية . 

وترددت آمامه هتيهة .. لقد رد مقاجاتی > بمفاجأة 
آخری » وتمالکت دهشتی سریعا » وقلت : 

س كيف عرفت أن حرم الدکتور تعانی حالة عصبية + 

قال وهی یعود ویدیر رأسه عنی : 

س لا أعرق .. ولکنها عصيبية اکشر من السدکتور .. 
الدكتور هاديىء دائما .. دائما . 

ثم رقع رآسه إل ورفع صوته » واستطرد : 

-- إنها كل يوم والتانی تحاول أن تطردنی من الخدمة.. 
پلا سيب ! 

قلت : 

سب لايد أن يكون هناك سيب .. 

قال فى برود ووقاحة : 

سب عدم استلطاق .. 

وسكت یرم ة , آقکر لا وسات اجره بها إل الکلام : ٠‏ نم 
قلت ف يأس : 

ست تخود إل الدکتور حسن .. الم اقلا حل عليه تصرفات 
غريبة خصوصا عندما تسافر معه إلى الاسکندرية ؟ ٠‏ 


كمس 
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س آین يقيم عتدما يذهب إلى الإسكندرية ؟ 
قال بتقس الیرود : ۱ 
س فى البیت .. 

قلت - 

سس تقس الييت الذى یقیم قيه مع زوجته خلال شهور 
الصیق. ۱ ۱ 
وتنهد کأته زهق من آسئلتی السخبقة » وقال : 
قلت : 
: سب من تعود أن یزوره فى البیت ؟ 

قال وهى يثنى إحدى ركبتيه ليستريح فى وقفته قفته 

س لا أحد .. كل مقايلاته ف الکتب . 

س الم تلاحظ أن جمیم ر الرات التی أصيب فیها بالشال 

كانت عقي عودته من الاسكندرية ؟ 
قال : 
گلا وال .. لم الاحظ شیٹا ! 
قلت : 
س أنا لاحظت ذلك .. وارید أن أسألك عن السبب ؟ 



















بر 





سب الله اعلم .. انا سائق ياسعادة البیه .. لست دکتورا !! 

وعدت أتظر فى وجهه .. ۱ 

إنه لن يتكلم .. ۱ 

ريما تكلم لو رشوته .. ببعض الال .. إته من هذا 
الصتقف الذى يمد لسانه مع يده .. ولکنی لن أرشوه .. إن 
الرشوة قد تجعله يتكلم . ولکتھا لا تکقی ليقول الصدق . 

ها هی 

س شکرا يا أسطى .. هذا یکفی ! 

وتلکا قلیلا ء كآنه يبريد أن یقول شيئًا تم ارخی عینیه 
كأته عدل عن الکلام . وقال : 

- العقو يا دكتور .. أى خدمه .. السلام عليكم ! 

وخرج .. 

ویمجرد خروجه رقعت سماعة التليقون , واتصلت 
بحرم الدکتور حسن » وقلت لها فى لهجة حازمة : 

سب اطلیی الاسطی صالم الآن .. بمجرد أن یصل إلى 
البیت .. وآبلغیه أنه طرد من خدمتکم .. واعطیه بقية 
حسابه .. 
قالت والدهشة تنطلق مع صوتها : 
س لماذا .. ماذا قعل ؟ 
قلت : 
س لم یقعل شیتا .. ولکن آرجوك .. افعلی ما قلته لك ... 





قالت محتدة . 1 ۱ 
- ولکن الد کتور حسن سيغضب عندمایعلم آنی 
هت - ۱ 

سب الدکتور حسن لن يعلم .. لا تقولى له شيكا ... 

قالت : 

قلت : 


س إتى لم آعد افهمك يا دکتور .. 

قلت : 

۱ ل أرجوك مرة ثانية .. ثقى بی 

فى حيته.. ۱ 

۱ وسكتت هنيهة مترددة » ثم قالت 

سماعة التلیفون : : 
حاضر' يا دکتور .. آمرك ! 





وکتت واثقا أن الأسطى صالح سیعلم أن سيب طرده 
هو أته لم يتكلم آمامی .. وکتت واثقا أنه لن يستطيع أن 
يصل إلى الدكتور حسن وهى راقد مشلولا فى قراشه , 
ليشكو إليه أن زوجته قد طردته .. وق هذه الحالة سيضطر 
أن یعود إ۵ .. لیتکلم ! ۱ ۱ ۱ 


© © © 

ومضی دوم .. 

ویوم آخر .. 

وق الیوم الثالث جاء إلى الأسطی صالح .. وترکته ینتظر 
ا حجرة الاستقیال بالعيادة إلى أن انتهیت من کل مرضای 
+ اتتطر اش من فلا ساعات قم اسك ق یرود واا 
اتظر إليه فى ازدراء .. لم تكن فى عينيه هذه النظرات الخبيتة 
الوقحة التى رأيتها ف أول مرة .. كان مهتزا .. حاثرا .. 
ضعیقا .. ولم آدعه للجلوس » ظللت انظر إليه ف برود وهو 
واقق آمامی ف تواضع وأدب . 

وقال ق صوت مبیحوح: _ 

بے لفق خفن لامک من سعانتك عل ضهة الدكخور 
حسن .. سعادتك تعلم أنه مضی على فى خدمته آکثر من 
عشر ستوات .. قهو أكثر من مخدومى .. [نه عمر طويل .. 
ليس لی أحد غيره ۔۔ و .۔ 

وقاطعته قائلا : 

س الدکتو حسن لا یزال فى حالة خطرة .. 








وظهر الخوف ف عيتى الأسطى صالح . وقال : 

-- وهل سیطول مرضه . ۱ 

قلت بلا اهتمام : 

حت شهران .. ثلاث .. زيما خمسة هون . 

وکتت اعلم أن الأسطى صالح يسال هذا السوّال لیطمثن 
إلى عودته إلى عمله .. وعلی الدة التی سيتقطع قیها مرتبه . 

وقال فى جزع : ۱ 

س یاه .. خمسه شهور ؟! 

قلت : 

س وريما آكثر .. إننا نحاول أن نعجل بشفاثه .. ولكن .. 
وسكت دون أن أكمل حديثى .. 

ونظر ان ف تردد ء ثم قال : 

۔۔ هل تستطيع سعادتك أن تعجّل بشفائه لو عرفت عنه 
كل شیء . 

قلت بلا اکعراث : 

سب اعتقد ذلك .. 

وغاق کت سی وکت کر اطول کات کر کا ت 
انطلق يصوت عال : 

س ولکن ما دخل حياته الخاصة فى علاجه .. 

وكلك رانا انس له لأزل فرع ۱ 

جد افك وف نا نظن هالع ولاف اک اه 


MAYE. 
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الياقطة المعلقة على باب العيادة .. 
النقساتى يعالج الناس يأسرارهم . 

وتظر ال فى تردد كآنه يحاول أن یقهمنی .. ثم قال : 

س إن للدكتور حسن أسرارا .. ولكن .. لو قلت لك هذه 
الأسرار » هل تتقلها إلى الهانم .. ؟ 

قلت : 

س ليس حتما .. الا إذا كان دورها ف العلاج يقتضى أن 
تعلم عازن ۱ 

قال : 

سب راخبر آسود .. مستحیل .. يجب ألا تعلم .. مستحیل 














ان شفاء الدكتور حسن »> آهم من إخقاء آسراره عن 
زوجته . 

وسكت الأسطى صالح .. 

سكت طويلا .. وهی واقف آمامی محتى الرأس كأته على . 
وشك اليكاء . 

وقلت له فى رقة وآنا أشي إلى لقعد الطويل 

وجلس الاسطی صالح يلا تردد كأنه كان فى حاجة فعلا 
إلى الجلوس .. 
وحتی رأسه » وظل صامتا كأنه یستجمع قوی لسانه › 















ثم عاد ورقع رأسه ء وقال وصوته مخنوق : 
سس يا دكتورعيب أتكلم .. عيب والله .. إن مهنتنا کمهنه 
الطبيب.. السائق الخاص كالطبيب الخاص ٠‏ كل منهما يجب 
أن يحتفظ بآسرار المهنة .. لو تكلمت خنت مهنتى .. وخنت 
الدكتور حسن . 

. ولم آرد عليه : 

بقیت صامتا اتظر فى وجهه بعيتين نابتتین .. 

وعاد وحتی رآسه , وتنهد كآنه بستغفر الله ثم قال وھ و _ 
یتظر إلى يوز حذاكه : 

کا الوا عون خسن گان اا راغا اا 
تكن له أيدا آسرار حتى قبل أن يتزوج .. لو كانت له آسرار . 
لعرقتها.. قھو لا یجید قبادة السيارة .. نظره ضعيف .. 
فكان لا یخرح من البيت إلا معى . ولم أعرف له سرا .. کان 
كل ما هنالك ء أنه يتردد أحيانا على حفلات خاصة تقام ف 
ببوت أصدقائه .. ومرة أو مرتين صحب معه إحدى 
الانسات ليوصلها إلى بيتها .. وكان رغم شيايه محترما .. 
یا سلاع”. محترم جدا .. كنا تخافه وتحسب حسايه رغم 
كلبلا ها ك أعه هنا اقس هی اه 





ولم يحدث آيدا أن خصم من مرتب واحد منا .. آو شخط ف 
واحى فا ول وای د سكن کے تقوم بد روچ 
منذ تماتى ستوات .. ومرت ثلاث ستوات ء ولم يتغير منه 
شیء .. إئنه نقس الرجل الطيب ٠‏ الهادیء , المحترم 
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السكر.. وكل ما حدث بالنسية لى أن الهانم زوجته . لم تكن 
ترتاح إل .. كانت تعاملنى دائما بقسوة .. ريما لأنى لم 
اعتبر نفسى ف خدمتها .. أتا ق خدمة الدکتور حسن ققط .. 
لکتها على آی حال ست صعبة چدا .. تحاول السيطرة على 
کل شیء .. حتی على الدکتور حسن . 

وسكت الأسطی صالح ٠‏ واخرج متدیلا أتيقا من جييه 
مسح يه قطرات العرق التى بدأت تنيثق من جيينه » ثم 
تتھدء واستطرد قاتلا : 

س ویعد ثلاث سنواأت من زواجه .. ساقرت معه یوما 
إلى الإسكندرية .. وهتاك .. کان الدکتور حسن على موعد 
مع صديق له محام بقع مكتيه فى شارع زغلول .. كان 
الوعد ق الساعة السادسء مساء .. وذهبتا .. وأوقفت 
السيارة أمام باب العمارة .. ونزلت منها ودرت لأقف خلقها 
تادیا .. كما جرت العادة .. ویقی الدکتور حسن داخل 
السيارة فى انتظار صدیقه .. واقتربت فتاة تبیم الیانصیب .. 
ومدت يدها داخل السيارة تحاول أن تبیع أوراقها للدکتور 
حسن .. ولم انتبه لها بادیء الأمر .. ولکنی عندما انتبهت 
كان الدکتور حسن یتحذث إليها وهو یبتسم .. وکانت يدها 
لا تزال ممب‌دودة داخل السيارة .. وظتنت آنها تلح عليه 
وتضایقه لیشتری متها » فحاولت أن آیعدها عن السيارة .. 
ولکته نظر آ3 نظرة تأمرننی بان اترکها .. وسمعته متا 
دهش ٠‏ یعرض علیها أن تشتغل خادمة عنده بدل أن تبيع 
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تأمرنى يأن ايتعد .. قايتعدت .. ويعد قليل اتصرقت الفتاة . 
وعلى وجھھا ايتسامة كييرة .. وآنا اتظر خلقها دهشا .. ان 
الدكتور حسن قليل الكلام .. إنه لا يحادث آحدا متا إلا 
يحساب .. كلمات قليلة نسمعها مته كل يوم .. قما الذى 
دفعه إلى أن يحادث هذه الفتاة القذرة المتشردة » كل هذا 
الحديث... ريما كاتنت طينة قلیه .. حاولت أن آقنم نقسی 
إن كل ما هتالك أنه رجل طيي القلب .. ولکتی بقيت على 
دهشتى إلى أن انتهینا من جولتتا . وعدت يه إلى الييت . 
وگانت الساعة حوال النامتة والتصف » وشن آن ینزل 
الدكتور حسن من السيارة » التفت ال وتکلم .. وتکلم 
بسرعة .. وکان يأمرتى أن آذهپ إلى شارع سعد زغلول .. 
لآجد هناك تفس القتاة بائعة الياتصيب .. واققة أمام باب 
نقس العمارة .. قأحملها إلى البیت .. ونظ رت إليه وأتا 
لا أصدق أذتى .. وقيل أن اعبر له عن دهشتى .. وضع فى 
يدى خمسة حتيهات وهو يقول .. لعل الفتاة كريد شیکا .. 
انواس كنل خادمة عتدنا . 

وسكت الاسطی صالح ریثما ابتلع ريقه . ثم استطرد 

خد وت أن هته مات الكمسة وکا هده 
هى المرة الأولى التى يعطينى فيها الدكتور حسن بقشيشا .. 


لى أو لی أحد من خدمه .. إنه يدقع لنا مرتيات حسنة . 
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ویمتحنا كل عام مكاقأة أو علاوة .. ولكنه لا يدقع بقشیشا 
أبدا .. وقهمت آیضا مهمتى الجديدة .. وذهيت إلى المكان 
المحدد. ووجدت القتاة .. ولم يكن یھمتی أن أحمل إلى 
الدكتور حسن ای قتاة يريدها إلا هذا الصنق من الينات .. 
إنه شىء مخجل مقرق .. لقد حلست بجانيى ق السيارة 
كآنها صقيحة زبالة .. راكحتها تثير معدتى .. ومنظرهما 
يفضح الکلب .. وحمدت الله آن أحدا لم يرتى وأنا معها ق 
الطريق إلى البيت .. وصعدت بها إلى الدكتور .. ووققت 
انتظر الأوامر .. وكانت الأوامر هی الانصراف .. انتهت 
مهمتی .. ولکن لم انصرف .. كانت دهشتی وعچبی آکبر من 
أن اسکت علیهما .. قبقیت جالسا ف السيارة آمام البیت .. 
وققت ساعه .. وآنا لا أستطيع أن آتحرك .. آرید أن آعرف 
السر .. أن آخلص من دهشتی وعجبی . 

وق الساعة الخامسة صیاحا .. خرجت القتاة من 
الییت..قنادیتها .. وامسكتها من بدها ف عتف وقلت لها انها 
لو حاولت أن تعود إلى هذا البیت .. فساستدعی لها البولیس 
واتهمها ب‌آنها لصة .. ولجایت وهی تیتسم : لا تخف . 
سعادة البیه قال لى تقس الکلام .. لن آعود .. وسألتها : کم 
أعطاك سعادة الييه .. ونظرت إلى ف تردد .. وضغطت على 
يدها أكثر . فاعترقت أنه أعطاها عشرة جنیهات .. عشرة 
جنيهات لهذه الكلية .. ثم لاحظت وأنا أحادثها آن عطرا 
جميلا يتطلق منها .. ولاحظت أن بشرتها نظيقة .. تلمع من 


۳ = ۲ ۱ 
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النظافة .. إنها أكثر بیاضا .. العماص انکشف عن عینیها .. 
فيدتا جميلتين.. وشعرها ميلول مضفر .. أتدرى ماذا صنع 
بها الدكتور حسن .. لقد أدخلها الحمام .. وأخذ یفسلها 
بتفسه.. قضی ثلاث ساعات يغسل فيها .. كما قالت لی 


وسكت الاسطی صالح وصو يهز رأسه ویمصمص 
شفقتيهء ثم رقع عيتيه إلى ٠‏ وقال كأته انتھی من حديثه : 

سب هذا هو سر الدکتور حسمن .. 

َكلت وآنا آخاول أن الحتفظ ميه امنا کت امه 
دهشتی : ۱ 

س کم کان عمر الفتاه ؛ 

قال وهی يزقر آتفاسه : 

س صغبرة .. ف الثالثة عشرة أى الرایعة عشرة !! 

وايتسمت .. هذا ما كنت انتظره . 

وعدت اسأل الاسطی صالخ : 

س وکیق كانت حالة الدکتور حسن ف هذا الیوم .. ماذا 
لاحظت على تصرفاته ؟ 

قال : 

کے گاغ هیام غاا رها تا کا 
حتی الفتاة لاحظت هدوءه واتزانه .. وهو یفسلپا 
ق الحمام .. 2 

قلت : 





س وماذا كانت حالته ف اليوم التالى .. ماذا قال لك ؟ 

قال : ۱ 

س لا شىء .. کان شيمًا لم يحدث .. لم يحاول حتى أن 
یقسر سيب اختقاء القتاة من البیت .. ولم أحاول أن اسأله 
احتراما له .. وأصيح هذا مقهوما بیتنا فى كل مرة يحدث 
تقس الشيء .. آلا یقول لى شيثا .. والا اساله .. وکان شیکا 
لم يحدث .. كل ما هنالك أنه يعطيتى خمسة جتيهات . 

قلت تسرعة : 

س وکان نقس الشىء يحدث فى كل مرة تذهبان إلى 
الإسكتدرية ؟ 

قال : 

-- لا .. ليس ف كل مرة .. إننا نذهب إلى الإسكندرية كل 
أسيوع .. وعدد المرات التی حدثت قیها هذه الحالة للدكتور 


قلت : ۱ 


س وداتما تحدث هذه الحالة بلا مقدمات + 
قال : 

س دائما بلا مقدمات .. فجاة ! 

قلت : 

سب ودائما E CY‏ النناف؟ 

قال : 

حت رارقا شی ااصاف ب ا ايب مكنا ۱ 





حتى آصبحت أنا تقسی اهدىء من سزعة السيارة كلما 


مررت يواحدة متهن » لعله يأمرنى بالوقوف . 
قلت : 


واا هرتهب 


" قال : ۱ 

س وداتما صغيرات 5 

قلت : 2 

- ودائما يدخلن الحمام ويتولى غسلهن ينقسه ؟ 

قال : 

بت وائما .. 

قلت : 

بسع اقوت هه مر إن یرتا ال جج 
هتاك ؟ 

قال . وقد بدأ يسترد کل جراته ووقاحته : 

س لا شىء .. لا شىء أيدا .. قضينا هتاك شهرا وتصقا 
الدکتور حسن اعقل واهدا رجل ق العالم .. وهذا ماچتنی .. 
آورویا مليقة بالبنات الصغیرات الجمیلات .. کلهن نظیقات 
لسن فى حاچه إلى حمام .. والدکتور حسن هناك يعيد عن 
زوجته .. ولا آحد یعرفه .. ویستطیع أن یفعل ما یشاء دون 
آن یتعرض لقضيحة .. ولکنه لم یقعل شیتا .. کأنه قدیس + 
إلى أن عاد إلى مصر .. ویعد عودته بأسبوعين اثنين » التقط 
بائعة یانصیب ق الاسکتدرية .. حاجة تجنن .. ذوق یقرف.. 
































تا نقسى كنت آنال ای فتاة أريدها فى أورويا .. والدكتور 
حسن لا يعجيه إلا يائعات اليانصيب ف الاسکتدرية .. تقتکر 
إيه السيب یا دكتور .. لازم عقدة ! 

قلت وأنا ایتسم له : 

س لو عرقت السيب .. لعرفت العقدة .. ولشفی الدکتور 
حسن. 
| ثم قمت واققا ء مستطردا : 

- هذا یکفی الیوم يا سطی صالح .. 

ووقف آمامی مترددا يريد أن یقول شيكا .. وفهمت 
ما يريد أن يقوله .. فقلت له وأنا آصافحه : ۱ 

س تستطیم أن تعود إلى عملك غدا .. سأحادت الهانم 
بالتلیقون الان ! 

وترکنی .. . 

حاترا .. 

ورآسی بین یدی .. 

»هه 

كان ما عرفته من أسرار الدکتور حسن عن طريق سائقه 
الخاص . ما هو إلا انعكاسات عقدته النفسية على تصرفاته 
TES‏ 

ولكن .. 

ما هى عقدته ؟ 

ما هى العقدة التى تدفعه إلى اشتهاء البنات الصغيرات , 


×× 
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ونل تا توا ازع تقاط اشا ااتانضتت مق 
الشارع ؟ 

إتى ارجح آنها عقدة بسيطة .. ليست عقدة مركية .. 
ليست عقدة ازدواج فى الشخصية ء مثلا .. آو عقدة التوقف 
ق تمو الشخصيء .. ولکتها عل کل حال عقدة .. لیست 
مجرد مزاج .. فان رجلا ق مثل مکانه الدکتور حسن 
لا يمكن أن ینساق وراء مثل هذا الزاج ۰ إلا إذا كان ف 
داخله قوة لا يستطيع أن يقاومها تدقعه إليه .. وهى ينساق 
قراغ هذى ال وم وو تکام وی گام که :ی 
إنه بلتقط البتت من الشارع وهو یعلم أنه آحد كيار رجال 
الاقتصاد فى البلد .. ویدخل يها إلى الحمام ویظل یغسل بها 
ثلاث ساعات » وهو یدری تماما ما یفعله .. ورغم ذلك فکل 
هذه التصرقات لیس ميعتها العقل الواعی .. إنها تنطلق من 


العقل الباطن .. تتيجة صراع مع العقل الواعی .. کل ما هتاك ' 


أن العقل الواعى ‏ عقل الرجل المثقف ‏ يرقض أن يسلم 
بهزيمته أمام العقل الباطن .. فیتبنی هذه التصرقات .. 
يتيتاها على آنها تصرفاته هو أى العقل السواعی - 
لا تصرفات العقل الياطن .. ويستطيع أن يجد لها من 
التحليل التطقی ما يقنع به نفسه .. قيقول إن ما یفعله 
ما هو إلا مجرد لهى بدل أن يلعب القمار ء آو يدل أن يذهب 
إلى السینما .. وقد يقول إنه يقوم بدراسه اجتماعية لبنات 
الشارع . وقد یقول انه مجرد شذوذ العباقرة:.. إلى آخر 


۵ 


بس ے۹ س 





مک :العا الات ل لی عت انى مض ضرق 
رغ النسالی ماس التي وا اة النفسية الى 

ولكن هذه التعليلات .. آو هذا التحلیل التطقی .. لا يقنع 
الل التواعى إ9 قجرة موه تفه مل ارتكان: 
القعل الذى يظالب به العقل الياطن .. ثم يعد ذلك .. يعد أن 
يتم ارتكاب القعل ٠‏ يذوب اقتناع العقل الواعى به .. وتبدا 
اة عن ایا د 4 تماق سا تا اسان 
الخدم ! 

وکلنا نتعرض لهذه المعاناة النفسية .. کلنا آتینا يأقعال 
آقرنا عليها العقل . ثم بعد ذلك ثار العقل عليها .. ووقعنا فى 
الندم .. قد تقول كلمة نقاق لصديق .. أو قد تعلن ‏ وآنت ف 
كامل وعيك ‏ سرا من أسرارك .. أى قد تقرر أن تيتسم 
لفكاة انتا لوا معدي اس :ك صد تلق تم ل القسی: 
وتظل حالة الندم تطاردك أياما طويلة .. أسابيع .. شهورا .. 
وتهز كيانك كلما تذكرت الفعل الذى أتيت به .. إلى أن تبتعد 
هذه الذكرى مع الزمن عن عقلك الواعی » وتسقط ف عقلك 
الباطن ۰ فلا تحود تمانی الندم لا دا قفزت الذگری مرة 
ثانية لسبب من الأسیاب ء إلى: عقلك الواعی . 

فتاه اله هی اا وعن + الا ال غوت أن عل رالا 
وعى » كبقية الحالات النفسية .. قالدكتور حسن يعانى من 
رسس تی جات انت لمن ولا وميه تھا لا مت 


mn ŞA ¥ 


التصرقات تعتبر انحرافا حاداق شخصيته بالتسبة لكانته 
العلمية التی ميحس ویزهو بها .. فان معاناحه تشتد .. 
وتشتد آکثر .. إلى أن تؤثر ف مركز آعصاب داخل المخ .. 
قيضاب بحالة الشلل الؤقت .. ۱ 

بعی أن تعرف هذه التصرفات التى يآتى بها الدكتور 
حسن ۔ 

التصرفات التى يطلقها العقل الباطن . ویتیناها العقل 
الواعى ف لحظة من اللحظات . 

ولم أكن أستطيع أن اصل إلى هذا اسر إلا عن طريق 
الد کتور حسن تقسه . 

والدکتور حسن راقد یق فراشه مشلولا .. 
متی يستيفظ لسانه الراقد خلف شقتيه .. 
ریما يعد آسیوع .. ریما بعد سنه . 

ولیس آمامی إلا أن اصبر .. 

وقررت الصير وآنا آضع آمامی مجموعة من التقاط 
الهامة التی توصلت إليها حتی الآن .. آولها أن الدکتور 
حسن بدا بلتقط الیتات الصغیرات من الشارع » يعد زواجه 
بثلاث سنوات .. وقبل ذلك لم تكن له أى تصرفات شاذة . 

وثانیها أن الدکتور حسن لا يندفع فى هذه التصرفات إلا 
وهی فى مصر .. ولا يرتكب شيشا وهو ف أورويا ؛ رغم أن 
الچال هتاك أوسع وأكثر أمنا . 

والتقطة التالنه > هی التفاوت الکیبر بین البيئة الشرقية 





< ٩4 ان‎ 


ا بت و 





الالشافظةة الت تا مها ها اه التی تون يها 
والتی یدافع عنها بحرارة . کدقاعه عن حرية الراة فى حرية 
الحپ قبل الزواج . 

والتقطة الرابعة : هی أن شذوذه منحصر ف تتبم البنات 
الصفررات .. بئات الرايعة عشرة ۔. وانه شود جنسی .. 
بدلیل تحسسه آنفه » كلما مرت به قتاة صغيرة » ویدلیل أنه 
رقض أن ينام ف البیت عندما جاءت أبنة صديفة زوجته 
لتقیم فيه .. ثم بدلیل أن کل بائعات اليانصيب اللاتی 
التقطهن من الشارم كن ق تفس السن ۰ سن الرایعة عشرة 
کاس وه 

والتقطة الخامسة » أن الحالات التی كانت تدقع الدکتور 
ی زوا افو :كاتنت بها لاه افق ہے ای 
سبع حوادث خلال خمس ستوات . ۱ 

وسجلت هده التقاط ق كرات اتب شم اتات 
بالسيدة حرم الدکتور حسن , لأرجوها أن تعید السائق إلى 
خدمتها . کوعدی له . 

وصرخت ف سماعة التلیفون . 

حب 51 ؟ :افك الڈی ارت امسن :يان ارده 

قلت : ۰` ۱ 

س کنت أريد أن أضغط عليه ليتكلم .. 

قالت يلهقة : 

س وهل تكلم ؟ 


۳9 ٩۰۰ ۳ 


ثم استطردت کاتھا تحدد سوالها : 

س اقصد .. ماذا قال عن الدکتور حسن ؟ 

قلت ق هدوء آحاول أن ارطب به لهقتها : 

س لیس هذا وقته .. سنتعلمین کل شیء ق حینه... کل 
ما آرجوه أن تعیدی السائق إلى الخدمه .. لقد وعدته ! 

وسکتت قلیلا ثم قالت ف حدة وغیظ : ۱ 

کب ينا ی هسام الک 


والقت سماعه التلیفون قبل أن تسمم رد تحيتها . 


© © © 

وق اليوم التال قوجئت بحرم الدكتور حسن ف عيادتى . 
تصر على مقایلتی .. حالا .. واستقبلتها ف الفترة التى آخلو 
قيها إلى نفسی بين كل حالة وأخرى من الخالات التى 

آعالجها .. 
كانت مضطرية .. عیتاها قلقتان .. وشعرها لیس 
مستقرا على رآسها كما تعودته .. وثويها ارتدته على عجل .. 
لیس مهندما كالعادة .. وقالت بسرعة وهی تخرج من 
حقييتها علبه سجاترها الذهبية وتشعل لنفسها سيجارة .. 
وعود الثقاب برتعش بین أصايعها : ۱ 
س اسمم يا دکتور .. يجب أن أعرف ماذا قال لك 





۳ ۰۱ ف« 


الأسطى صالح عن الدكتور حسن ؟ 

ولم أرد عليها .. سكت هنيهة . قاستطردت قائلة 
وصوتها يعلى ويحتد : 

-- إتى زوحته .. ويجب أن أعرف کل شیء .. إنى أحق ‏ 
نتم سن تک اا 

قلت ف هدوء : 

[ کا وال شران الت انشا تیک مس 
ومهنتی تحتم عق أن احتفظ بها .. هذا ما يمليه عل شرق 
وقسمی. 

قالت : 

س إتى آحاول آیضا أن آعالجه .. وقد احتملت فق علاچه 


حتی الآن ء اکثر مما یحتمل أى طبیب .. ثم إنى زوجته .. 
وقلت محتفظا بهدوئی : 


سب هل تریدین شفاءه ؟ 
قالت ق حماس صادق : 
ہچ اسان 
قلت : ۱ ۱ 
س صدقینی أن معرفتك بآسراره لن تساعده .. على 
الشقاء .. لو كانت تساعده لصرحت, لك يها .. فان شفاءه 
هو الاهم ۰ ۱ ۱ 
قالت وهی لا تزال محتدة : 
س من آدراك آنها لن تساعدنی على شفائه ؟ 





mm ۱۰۲ ×ھ‎ 


کے تی 

وسكتت .. وغمست سيجارتها فى المتقضة قبل أن 
تدخيتها.. وقالت نقى كران ات ایا بايا عر 
السيجارة كأنها تقتلها : 
- إذن لن تقول لى شیثا .. 

قلت : 

مدال اع افو شتتات 

قالت : 

عت ا تال الأسكلى صلام .لق اعدم ال الخد الا [ڈا 
قال لى كل ما قاله لك .. 

قلت وأتا انظر إليها جادا : 

س نك يذلك تقضین على زؤجك .. إن معرقتك بهذه 
الاسرار ستجعل منك آداة للقضاء عليه نفسیا .. سيتحطم .. 

قالت : 

. إلى هذا الحد تعتير آسرارا خطيرة . 

قلت : 

سب و .. ليست أسرارا خطيرة » ولكن معرفتك بها فى هذه 
. الرحلة بالذات من مراحل العلاج , هى الخطيرة . 

وسکتت .. 

واستطردت قاثلا بعد هنیهه : 

سب لقد احتملت کثرا حتی الآن .. وکل ما اطلبه منك آن 





8۵۹۳ × 
























تحتملی قترة أخرى .. وأنا واثق أنها ستکون فترة قصيرة .. 
أرجوك .. ثقی بی .. 

معالكن یا كانه ضا می عسوت »> وأستدت 
رأسها على كفها , ثم قالت بعد هتيهة ء فى صوت خقيض : 
5 - مماذاتنوی أن تقعله الأن ؟ 
قلت وأتا ايتسم لها : 
دار ان اقا اه القال: 
قالت : 
سس ود ذلك :انع وا مخ اقا 
قلت : 
س إنى لا أستطيع أن أثق إلا يعد أن يتم الشقاء قعلا.. 
قالت وهی تیتسم ساخرة : 
س آنت دائما لست واثقا من شىء .. ولا متأكدا من 





ب تى ل الاو سید اكان ان ات کی سز 
0ك ا يدهشة ۰ وقالت : 
-- لم يكن یکفی أن أقول لك أنه مريض کک کی 
قلت وآتا أيتسم : 
س الواقع آتی كتت حائرا .. لم اکن متأکدا من متكما 
الریض » وکل متکما یصف اکر با لرض 





5 ۰ 8 





وتظرت إل وابتسامة ساخرة بین شقتيها .. ثم تتهدت ف 
أسى.. وقامت من جلستها ! 

وكتيت اسم دواء بسرعة على ورقة روشتة ۰ ومددت یدی 
بها إليها .. قالت : 


س ماهذا! ؟ ` 


قلت میتسما : ۱ 

سب وواء مهدیء للأعصاب .. انی واثق آنك ف حباجه 
إليه . 

قالت : 

- ألا لت تشك آنی مريضة + 

قلت : ۱ 
سب لا .. ولكنك متعية .. الأيام التى مرت بك كانت 


واخذت الروشتة من يدى ۰ وابتسامتھا الساخرة تتسم 
قوق شقتيها .. وخطت تحو الياب .. وخطوت معها. 
ووضعت يدى على أكرة الباب » وتريثت قبل أن اقتحه . 
وعدت آقول لها : 

س هل قلت لى ف زيارتك السايقة کل شىء ؟ 

قالت وهی تنظر ال فى لوم : 

حب كعم .د كل شی 2ا 

قلت : 

کل عا وی ا شست کا ل 1 


ظ× ۵ ٩۰‏ ڈ× 





قالت : 


سب نعم .. آنا لم آكذب عليك .. ولكن لاذا ؟ 

وقيل أن أجيب » استطردت قائله : 

س إتى أعرق أنك لن تقول لى لاذا عدت تسألتى هذا 
السؤال .. ولكن تق أنى لو جنتت فستكون أنت السيب .. 

قلت متجاهلا كلامها : 

س کیف حال الدکتور حسن اليوم ؟ 

قالت : . 

ل آلحسن .. لقد بدأ يحرك ذراعه ... 

قلت : 

س آوصيك به .. حاولى أن تعامليه برقة أكثر .. 
لا تشعريه أنك اتصلت بى مرة ثانية .. آو أننى اتصلت 
مات 0 

قالت وهى تتنهد : 

کات اناو يد 


وخرجت .. 
© © © 


ومرت عشرة أيام ء كنت خلالها اطمئن على صحة 
الدكتور حسن بالتلیقون .. وعرقت أن'أزمة الشلل بدأت 
تك آکقر .. بدا بحرك لسانه .. ثم بدا پتکلم .. ولکنه 
لا پزال فى الفراش مریضا .. 
ولم يكن من خطتی أن آفرض نقسی على الدکتور حسن 





۱ 5 ٩۰۳ ھ‎ 





مرة آخری .. کان يجب أن انتظر أن يأتى ال بنفسه : 
وكتت اعتمد ف ذلك على رژیته لى أثناء اصابته بالشلل .. 
وانه أحس عتدما رانی يأتى كشقت عورته النقسية .. وأنه 
مضطر بعد ذلك إلى آن ياتى ان كمريض . لا يستطيع أن 
ینکر مرضه » آو یخقی على عورته ! 

وق اليوم العاشر .. اتصل بی الدکتور حسن بالتلیقون 
يطلب تحدید موعد لقابلتی .. ق العيادة .. وکان يتكلم 
ولسانه ثقيل .. كأته ييذل مجهودا کبیرا لتحریکه .. وحددت 
له موعدا فى تقس الیوم .. الساعة الخامسة . 

فكاع 


يحاول أن ييدو مغرورا مزه وا كعادته . ولكنه 
لا يستطيع .. أنه يقاوم الانهيار .. يقاوم بقوة ضخمة .. 
وتترك المقاومة فى مظهر تصرفاته ضعفا واستسلاما .. 

وجلس على المقعد الكيير . ورقع ساقه الطويلة فى بطء 
ووضعها قوق الساق الاخری ٠‏ ثم شبك أصابعه قوق رکیته 
وقال وهو لاینظر ال : 

س لقد اعترقت بینی وبين نفسی آنی قد أكون فى 
الإنسان لا يستطيع أن يغوص ف قاع المحيط إلا إذا استعان 
بحجر ثقيل .. ون من يريد أن یغوص ف نقشه , يجب أن 
,يستعين بطبيب نقسانی .. بدلا من الحجر الثقیل .. لهذا 





ا CO DLN Da‏ 01 روط سا 


۳۲ ٩۰۱ ۵ 





س وسيب أخر دفعتی إليك .. وهو حالة زوجتی 
العصبية .. إنها رغم محاولاتها الكثيرة لضبط آعصایها . 
أصبحت [کٹر عصبية .. وربما تهداً عتدما تعلم آتی بدأت 
آتردد عليك . ۱ ۱ 

قلت ق هدوع : 

۰ سب نها جزعه عليك .. 

قال وهو یزفر آنفاسه ولسانه یتحرك بصعویه : 

سب ریما .. ۱ 

تم انزل ساقه من قوق الساق الأخرى . وقال وهو 
ييتسم ايتسامة تسقط على جانپ شفتیه : 

سب هل نبيدا الآن + 

وقبل أن آجیبه قاح من على مقعده . وخطا نحو الأريكة . 
ورقد علیها .. وتنهد فى راحة , كآنه فى حاجة فعلا إلى 
الرقاد .. 

سرت وراءه دون أن أعلق يشىء .. وجلست خلف رأسه ؛: 
ونونه | لذکرات بین يدى لأسجل فیها کلامه . 

وبدآ يتكلم .. 2 

كلع کر ارت ال القن اها بق اكع ور 
ذلك لم يقل شيا جدیدا .. تفاصيل كثيرة عن بيكته المحافظة 


كا ۸ ۱۰ ا ۱ ۱ 


نت 0 ا ما 
05 ی ا کک 


ا 





وعن عقلية أبيه المتزمتة .. وعن أمه المحجية . وأخته التی 
لم يكن مسموحا لها أن تطل من الشباك .. وعن دراسته .. 
وعن مغامراته النساكية القليلة .. ثم بدأ يتكلم عن زوجته .. 
وأيضا لم يقل شيئا جديدا أكثر مما قاله لى ف زيارته 
السابقة .. إلا أن قال إنه يعتقد أنها تحب السيطرة .. وأراد 
أن بتعدی هذا التعلیق بسرعة ..ولکنی سال 

سب ماهو مظهر حبھا للسيطرة ؟ 

قال ولسانه التقیل بتحرك بیطء : 

- |نها تجمم کل شیء ق يديها .. کل شىء .. يجب أن 
تعرف کل مليم یدخل جیبی .. وکل خطوة أخطوها .. ويجب 
أن تفرض نظامها على کل حیاتنا .. هی التی تحدد أصدقاءنا 
وقي الک تشن وی مین لقنو رس الک کت ار 
مدرسه ایننا .. 

قلت : 

اوق قرام کا ق غ الس فک رر ی 
اأ 

00۷۳٣۶۷70 
: النفس‎ 

سب ريما لانها تعتقد أنها سيدة كاملة .لا تخطیء أبدا .. 


- او و و ریخست ۵ سنجے ها نومودت جے دو 


» ۱.۹ 2 
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ا 
قلت + ۱ 
س ما هی آخطاوژ‌ها ؟ 
قال : 
بن ھا لس رثات 
ثم اكتكل سريف وان مات سرت ادر ۰ إلى 
و ہہ ويه ویداً لسانه يتثاقل أكثر .. ويدآت عیتاد 
تغقوان کاته على وشك النوم . ٠‏ 

ا ۱ ۱ 1 
س هذا یکفی الیوم . يا دکتور .. إنك ف حاجة إلى التوم 
.قال وهو يقوم من رقدته وعلى شقتيه ايتسامة مريحة : 2 

س آتدری .. لقد اكتشقت أن مجرد الكلام راحة ! 

قلت وآنا ايتسم له : 

سب ستتكلم مرة آخری ء يعد غد! 

وخرج » بعد أن حددت له موعدا استثتائيا . 

© © © 

وعاد ان ف موعده بالضيط .. واللهقة تبدو على وجهه . 
لهفة ال .. واختصر كل المقدمات » ورقد على الأريكة ويدآ 
يتكلم .. تكلم طويلا أيضا .. ولكنه لم يقل شيكا مما أريد أن 
يواجهتى ويواجه نفسه بے .. انه لا يزال يرقض 
الاستسلام . 
وترکته يتكلم وأنا منتبه إلى کل کلمه یقولها ء لعلى آجد 


ہ ۰ ٩٩‏ لد ہم کے 


اس ساد ںاہ کت 0ك 
5 کت یں 23 8 ره 23 کی سن نا پ3 E‏ لے 
ےس کیہ یڈ ا سی دک ات 
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كلمة استطیم أن أنقذ متها لأساعده على مسواجهتی 
بالحقیقة.. ولكنه دائما شديد الذكاء .. لا يترك لى كلمة أنقذ 
منها إليه . 

واتتهت الجلسة الثانية بلا أدنى تقدم .. ويدأنا الجلسة 
الثالثة.. يعد خمسه أيام . 

وأخذ كالعادة يدور فى حديثه دون أن یقترب من 
شذوذه .. وتركته يتحدث .. نصف ساعة على الأقل .. 
وقجاة قاطعته » وقمت واقفا من جلستى خلف راسه 
وألقیت نوتة الذکرات على مکتبی , وقلت فى لهجة جادة : 

- لا آمل یا دکتور حسن .. إننا لن تصل إلى شىء .. 

ورفع راسه من قوق الاريكة ء وقال ف دهشة : 

سب ماذا تعنی ؟ 

و اوه اکا a‏ تاره موی لہ 

س اعنی انك لا تثق بی .. ولا تحاول أن تثق ہی .. 


-۔ ولكنى اشق بك .. أن مجرد ترددي عليك دليل على 


قلت : 

حب لئے لیس فوا دلیلا عن الثقة .. انك اتی ال لانك 
تأمل أن اشفيك دون أن تقول لى شیامن آسرارك .. إنك 
کا لریض پالسرطان الذی یقنم نفسه بائه مصاب بالصدام 
وإنه یکفی أن یتناول قرصين أسبرين .. ان ما تفعله الان 


. ص۵ هس 
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هو أنك تعالج نفسك بالأسيرين ف الوقت الذى تحتاج قيه 
إلى عملية جراحية .. 

قال : 

عد لم برعل بلاق شوو طن كل دنل ا لا حاون 
أن أخقى عنك شیکا 1 

وکنت آعلم آن حالته الصحية أصبيبحت تحتمل أى مقاجأة 
أطلقها عليه .. فقلت بنفس اللهجة الجادة دون أن أحاول آن 
أخفقف متهأ : 

س لقد أخفيت عنى كل شىء .. حدثتتى عن سقرك 
وبيتك .. ولكتك آخفیت أهم شىء .. آخقیت أنك كنت تذهب 





ریگ 


آل هتاك وتلتقط باگعات الیاتصبب الصغبرات وتاخذهن ال 


ی 

وققز جالسا فوق الاریکه .. وقال وعیناه متسعتان : 

س من قال لك هذا الکلام ؟ 

قلت . وأنا أسرع واجلس قوق المقعد الموضوع يجاتب 
الاریکة حتی لا اضطره إل القیام من علیها : ۱ 

س لیس مهما أن تعرف من قال لى هذا الکلام .. ولکن 
الهم أن تقوله لى أنت .. 

وعاد وألقی جسده على الأريكة .. القاه مرة واحدة كآنه 
سقط قوقها مغشيا عليه .. وسكت برهة .. برهه طویله .. 
ٹم اغمض عینیه . وقال کأنه یخاطب نقسه : ۱ 


مت 





س هذه حياتى الخاصة .. كل رجل له حياته الخاصة . 
ان أعظم الرجال قد نجده على علاقات مع خادمات.. إنه نوع 
من اللهو آکثر منه نوعا من الشذوذ .. وهو لهو عتيف .. هذا 
صحیح .. ولكنى قرأت لك بحثا تقول فيه ان الرجل الذی 
يحمل مسئولیات كييرة یحتاج إلى اللهو العنیف لیتسی هذه 
المسكوليات .. وأنا آحمل مسئولیات كثيرة .. ضخمه . 
مرهقة .. وقد بدا لى أن آلهو هذا النوع من اللهو .. كدير من 
العظماء يترددون على الأماكن الحفيرة.. والنساء الحقيرات .. 
لمجرد اللهى . 

وسكت يرهة ...ابتلع ريقه .. ويلل شفتیه بلسانے .. ثم 
قال كأنه یحاول أن يقنع نقسه  :‏ 

س انه لیس شذوذا جنسیا كما قد تعتقد .. ولكنه نوع 
من الدراسات الإجتماعية . 

وعاد يسكت .. 

وسكت برهة أطول .. 

وقلت استحثه على الكلام قبل أن تضيع قوة المفاجأة 
التى دفعته لیتکلم : 

سب ويماذ! خرجت من هذه الدراسات الاجتماعية + 

وقتح عينيه .. وعلت شقتيه ايتسامة ساخرة ٠‏ وقال : 

س آتدری .. ليس بینهن بنت واحدة عذراء .. ينات ف 
الثانية عشرة .. ولسن عذارى ! 

ثم استطرد وابتسامته الساخرة لا تزال على شفتيه : 
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س لماذا لا يهم .. بالعكس .. إنه شىء مثير .. 

ورقع رأسه يحاول أن یری وجهى .. ثم عاد وخقض 
رأسه » وقال كأنه يلومتى : 

س یا دکتور .. أنت رجل مثقف وتعلم أن عذرية البتت 
لا تعتی شيا .. لا تعنى على الإطلاق أنها شريفة .. أو أن 
چسدها طاهر لم پمسسه پشر :إن هده العذرية لیست 
سوی وهم ابتکرته عقلية الرجل الشرقی .. العقلية التافهة 
الأتانية .. لقد اعتير أن المرأة ليست سوى قطعة بضاعة .. 
شىء يحب أن یقدم إليه ملفوقا بورق السوليقان ومختوما 

بختم المحل .. ختم المحل فى نظره هو العذرية .. أى غشاء 
می اوج اب 
كد ی 
خمسة جتیهات فقط وتستطيع ای امرأة أتجيت عشرة آطفال ‏ 
أن تعود عذراء .. عذراء مزيقة . 

كان يتكلم باتفعال غريب ٠‏ كأته يدافع عن قضية كبرى .. 

عن ایماته .. ولسانے التقيل یترنح بقوة حماسه كآنه 


وخطر لى خاطر وأنا اشتمع إليه بكل أذنى .. 
خاطر غريب .. 


خاطر خطير .. 


اك انس خاطت را اه استاج ولم كن من خقی أن 
استنتج .. فان خير وسيلة للعلاج النفسانی هی ألا یستغل 
الطبيب اسنتقتاجه فى توجیه الریض ٠‏ حتى يترك له مهمة 
كف الظردق تقس ولكق حالف الدكتوى .تن ماله 
استثنائية .. قهو یعرف الطريق .. وكل ما هنالك آنه يهرب 
منه.. لا يريد أن یس قيه .. فكان يجب آن أساعده 
باستنتاجى .. أن اكتشف بنقسی الطريق حتى آجره إليه .. 

ورغم ذلك .. ققد ترددت .. خشيت أن يكون استنتاجى 
كاذيا .. والاستتتاج الکاذب أخطر على المريض ۔۔ آنه بيعده 
أكثر عن الطريق .. يعطيه فرصة آکبر للهرب . 

وعاد الدكتور حسن يتكلم ٠‏ وقد شجعه سکوتی .. بدا له 
أنه آقنعنی .. وقال ولسانه التقيل یترنح كالسكران : 

سب الشرقف يا دکتور هو شرف الروح » شرف الفکرة ء 
شرف الكلمة .. آما الجسد قلا یمکن أن یکون شريقا أو غير 
شريق .. إن الجسد هو الوعاء الحیوانی للإنسان .. هل 
يمكن أن تکون الجاموسه شريقة أو غير شریفه . 

ثم ارتفع صوته أكثر , قائلا : 

س بالل عليك يا دكتور .. كيف نوزع الشرف على أعضاء 
جسے المرأة .. إذا لست هذا الجزء لم يتاش شرف الفتاة .. 
وإذا لست هذا الجزء ضاع شرف القتاة .. کلام قاضى .. 

وسكت ريثما ابتلع ريقه .. ثم | ستطرد كأنه يتم إلقاء 
محاكيرة حقظها خا وزةوها ی شر عة هرات 








س إن العالم التمدین يعلم أن الموضوع كله متعلق 
بتتظیم التسل . لا بالشرق .. وهم لا يشغلون آتفسهم به إلا 
بقدر حاجتهم إلى تنظيم النسل .. لذلك تقدموا .. أعطوا 
طاقتهم الذهنية والقكرية للتقدم .. لبناء المدنية .. أما هنا فى 
الشرق .. قلأتهم لا یستطیصون أن يواجهوا الواقم .. 
لا يستطيعون أن یرفغوا رژوسهم من قوق أقدامهم .. 
لا يستطيعون أن يتخلصوا من أتانيتهم .. آنانية الرجل 
الذى یھر على أن حسد المرأة بضاعة .. شىء يشتريه .. ققد 
ضاعت طاقاتنا فى كلام فارغ . 

وتركته يتكلم حتى أفرغ كل ما ق صدره . 

ثم قلت فی هدوع : 

مسب وز وجتك ؟! 

وسكت قلیلا كأنه لم یسمعنی » ثم انتفض جالسا قوق 
الأريكة ونظر إن كآنه مذعور وقال ولسانه يكاد يموت 
خلف شقتيه : 

سب مانا تقصد ؟ 

قلت بتفس الهدوء ٠‏ وأنا أسيطر على کل خلجة ف وجهی : 

س هل كانتت زوجتك عذراء 4 

وقفز واقفا » وقال وأنفاسه تتلا حق : 

سب مادخل زوجتی ف هذا الوضوع .. بل ما دخل کل 
هذا الوضوع ف حالتی .. إذا كنت تصر على أن حسالتی 
نسند عى العلاج. ۱ 


۷٩ ۳ 





وأنفاسه تتلاحق .. 


وقطرات العرق تتبقق هن چبینه . 
وفمه مقتوح .. ینظر ال ف حقد وغیظ ..وبقیت صامتا 


وانطلق قائلا وهو برتعش .. کل ماقيه يرتعش : 

س اسمح لى يا دکتور .. یبدو آنك لع تقرأ إلا کتابا واحدا 
ف علم النفس .. إن الآراء التى تدور ف رأسك كلها قديمة .. 

فة امتحوث غا القن نظربات اکر 
حاول أن تطلع .. عن أذتك .. 

وخطا نحو الياب .. 

وعاجلته قائلا فى هدوع : 

س لن يفيدك الھرب .. 

والتفت إن .. وعاد يقف مرتعش ا .. ثم ترددت نظراته 
هنيهة .. وفجأة عاد إلى الأريكة ء وألقى نفسه عليها .. وقال 
وأتفاسه تتلااحق: 

وو لم کو راهب رواخ هذا لأ دوم لے 
كانت تحب قبل أن تتزوج .. وكان من حقها أن تمارس 
حریتها فى الحب . . و .. 9 

وقاطحته : 1 

مل الك لك فل الزواك غا الست رن 

قال وصوته الیطیء يحتد : ۱ 0 

ب لم تقل شیثا . ليس هذا موضوعا يثار بين اثنين من | | 


۱ 
۳ ۱۱۱۷ هس ۲ 





المآققين.. ولم نكن لا آنا ولا زوجتى تعلق عليه أى آهمية .. 
هل تصيح امرأة أخرى مادامت ليست عذراء .. هل .. 

وقاطعته مره تانیه فاكلا فى هدوع - 

ل وآختك ؟ 

وصرح بأعلى صوته : 

-۔ مالها أختى ؟ 

وخقت صرحته .. ثم استطرد قاثلا وايتسامة قيها حنان 
إنها نقية کالبلور .. طاهرة کاللاتكة .. وريما لم يكن لها 
تما ها ور ظ 

وقطع کلام 4 مره واحدة . ونظر إل نظره جادة قویه ٤‏ 
وف ضتوت | کی 2 

سب یادکتور » آنا لا اسمح لك بالکلام عن آختی .. حتى 
ولو كان ف كلامك عنها شقائی . 

قلت : 

وتظر ان ق دهشة ويقية من آنفاسه المتهدجة لا تزال 


شبردد ف صد ره .. وقال : 


س ماذا تقصد .. هل انتهی العلاج .. 





٩٩۸ « 





سب إنك تعرف الان سر أزمتك النقسية التى تودی إلى 


إصابتك بالشلل ! 

قال + ۱ 

الا .. لا أعرق . 

قلت + 20202 ۱ 

سب يل تعرف .. قكر قليلا .. وواجه نفسك .. وستعرق.. 
وحنی رأسه وقال يصوت ميخوح : 

س تقصد زوجتی .. لأنها ليست عذراء .. ولکتی كنت 
طول الوقت آعرق آنها لست عذراء . ۱ 

ونقلت آلقعد الذی كنت آجلس عليه حتی واجهته . 
وقلت وعینای ف عینیه : 

سب استمع ال جيدا .. وساآروی لك تاريخ حياتك 
التفسية .. عندما التقیت بدرية واتققتما على الزواج » روت 
لك حكاية علاقتها بالرجل الذى أحيثه قيل أن تلتقی بك .. 
ولأنك رجل متقف فقد أقتعت تقسك بآن هذه العلاقة 
لا يمكن أن تعبیها ء ولا تستحق اهتمامك . ولكن منذ هذه 
القترة بدآت فى داخل نقسك معركة بين ثقاقتك التى توحى 


س 


= = 


e‏ ا ا هم ور ویو مهن ی وگو و کی دم ا 
و تس الع ایل کون حمطن دہش نے 
0 


ا ا نوا تی دہ کم دن : ا اج ا اج 
I |‏ ذا مت 5 
و وه ا DEES‏ یی ی در ا ا سمش 


إليك بارائك التحررة .. ويين بيئتك الحافظة التی نشأت 
قیها .. آو بين الثل الاعلی للحرية ممثلا فى زوجتك . والثل 
الأعلى للطهارة ممتلا فى أمك وق أختك .. ثم يعد ذلك .. بعد 
التؤوا ا كفت ان ورج ليست عترام د يجيا ولت أن 
تتجاهل هذا أيضا .. آبت عليك ثقافتك أن تناقش زوجتك فيه 
آو تحاسيها عليه .. فاشتد الصراع .. واشتد أكثر . أنهم 
يقولون داثما أن الشاب الشرقى المثقف يختار القتاة التى 
یحبها بعقله , ويختار القتاة التى يتزوجها بعقل أبيه .. وقد 
أردت آنت أن تتجاهل عقل أبيك .. ولكن آباك کان دائما فى 
داخلك يذكرك يتقاليده ٠‏ وبارائه , ويتعاليم الدين . 
وبالییتة.. وأنث تتمادى ف تجاهله . وتتمادى فق تحديه .. 
وکلما تماديت تمادى هو أيضا ف تذکیرك بنقسه .. والصراع 
رھک و راق گی کس سے رکن كان کات ا 
بين عقلك الواعی وعقلك الباطن .. ويشتد الصراع اکشر .. 
واکشر إلى أن حدث يعد ثلاث سنوات أن التقيت يفتاة من 
باكعات اليانصيب وأخذتها إلى فراشك .. والواقع أنك لم تكن 
تبحث عن هذا النوع من البتات الرخیصات .. ولكنك كنت 
تبحث عن فتاة راقية ف مستوی زوجتك , بدليل آنك آخذت 
بائعة اليانصيب وأدخلتها الحمام وبقيت تغسل فيها بيديك 
ثلاث ساعات وعطرتها » وريما أليستها قميص زوجتك 
الحریری .. كل ما هتالك أنك لم تكن تستطيع ‏ واتت ف 
مركزك - أن تغازل بنتا من ينات العائلات .. خصوصا وقد 





ھ ۲ 0 


۳ او و : ان شش شی هی دس ی 0 
لیم سا و یهد ی وس ساس دب وت ایت و و مکی ا 
و ا یں تس ی روک یت بس 
سس شی می سم یی شش و تج ود ات 


گنت سایق عم إل مم متا یق ناریا کر 
کات ع ها کی کمن قرت إل اتات 
العذاری .. وكتت تحاول بذلك _ دون أن تتعمد طیعا - أن 
ت ف من عقل ساب ارات اتو عي عل غد 
الباظن .. ناڈا وخذك الننت القن التغطهنا غذراء فحلا رای 
لعقل آبيك أن اليتات العذارى لسن شريقات .. وإذا لم نکن 
عذراء آثیت له أنه لم يعد هناك ينات عذارى حتى اليتات 
الق رای وق كن ترم حر قاع بسنا بن ع خاک ان 
الينت ليست عذراء . 

رگ اکس کس يا ماهتا کہ رم الل 
فائلا: .` 
س ريما كنت آقرح فعلا .. ولكن لاذا ؟ 

قلت : 

-- لا .. بدلیل إتك عندما كنتت تسافر إلى أوروبا لم تكن 
تلتقط الينات الصغرات .. لماذا .. لأتك هتاك تكون يعيدا عن 
زوجتك فتهداً حدة الصراع النقسی .. وعندما تعود ٠‏ تبداً ف 
التقاط الینات الصفرات من جدید .. لان وجود زوجتك 
بجانيك بوقظ حدة الصراع . 

وسكت الدکتور حسن طویلا .. ثم قال وصوته مخنوق 
ی 

س ولماذا أصاب بالشلل » إذا كان هذا ضحيحا . 

قلت : 
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- لاتك كنت تخنع نقسك أثناء علاقتك ببائعة 
الباتصيب .. ويعد أن تنتهى علاقتك بها .. وتكف عن خداع 
تقسك رتیه مقلک خرس زلن فظاع 3 فعلته.. وتیدا حار 
الخدم .. هذا الخدم ء هو الذی يصييك بالشلل . 

قال وهو یشد آصابم يديه کنه یحاول أن یخلعها من 
یدیه ‏ ورآسه لا یزال منکسا : ۱ 
س لتقرض أن کل هذا صحیح .. ماذا افعل .. هل اطلق 



















س لا .. ولکتك يحب آولا أن تقنم بآن ما قلته لك لیس 
مجرد قرض » إنه حقيقة .. وعندمانقتنع بأنه حقیقه 
ستکف عن التقاط الینات الصغیرات لأنك تعلم آنهن سيب 
توبات الشلل .. وأتت تخاق الشلل .. ثم يعد ذلك اعترف 
بالقيد الثقیل الذى يريط بين آرائك التحصررة وبيئتك 
المحافظة ٠‏ وانك لن تستطیع أن تحطم هذا القید .. اعترف 
باتك كنت تقضل لو أن زوجتك كاتت عذراء .. وانها ارتکیت 
خطيئة یوم قرطت ق عذریتها ..وتاقشها .. وحاسبها .. 
دعها تستفقر لك .. وتتوسل إليك .. لترضى طبيعة الرجل 
الشرقى فيك . . إن تصرقاتھا هى التى ستحدد علاقتك يها , 
ومصیر زواجکما . ۱ 

ا 
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قلت فى [صرار : 


س هذا ارحم من أن تتتقم منها .. وقد كاتت حالتك 
. تتحرق تحو شهوة ی ل .. لقد كنت 
تحاول أن تدقعها للجنون .. وكتت تقتع تقسك آتك ققط 
تواری جتونك عنها وعتى .. ولكن الواقع أنك كنت قد بدأت 
تنتقم متها .. ثم .. إن اتهامك لها بحب السيطرة ٠‏ ليس إلا 
حجة تحاول أن تقنع تقسك يها لتبرر انتقامك متها .. 
قال وهی ييتسم ابتسامة صغيرة ساخرة : 
س إذا لم تكن تحب السيطرة .. قهى على الأقل شخصية 
قوية.. 
قلت : 
-- هذا يسهل عليك كل شىء .. إن الشخصية القوية 
اقدر على مواجهة الواقف الحرجة . ۱ 
وظلت ابتسامته الساخرة عالقة بين شقتيه ثم قام واققا . 
وقال: ۱ 
س اعتقد انی ق حاچة إلى آن أخلى بنقسی .. شكرا یا 


قلت وآنا آودعه حتی الیان : 
س إتك فى حاجة إلى وقت حتی تقرر ما تقطه .. 
خلال ذلك اعتقد آنك ف حاجه إلى لقائی .. فقط لنتحدث . 


وحدد.ت له موعدا اک 55 


1 


وعاد الدكتور حسن إن مرة .. ومرتين .. وق كل مرة 
سور الحديث بیثثا طوبلا .. مقصل .. يحاول خلاله أن 
بزداد اقتناعا بحالته . 

ویعد زيارته الثانية ٠‏ زارتتی زوجته يعد موعد انتهاء 
العيادة .. كانت حائرة .. تيدق كأنها تسیر ق ضباب .. 
وقالت 2 لهفه : ۱ 
زوجی .. 

قلت : ۰ : 

سب زوجك شفی .. لن یصاب بالشلل مرة ثانية : 

قالت : 


س لا اعتقد .. إنه يتفير إلى إنسان آخر .. إنه يتكلم 
كثيرا.. ويتكلم ف لهجة حازمة غريبة .. كل كلمة منه 
تفت آمرا اكد إل الاح آنه رحني و 


4 © 


قلت : 

س آنها مظاهر الشقاء .. 

قالت فى ضيق : 

س آرجوك با دكتور .. أريد أن أعرف کل شىء . 
قلت : 

مدي لک سہ معر ان کل شرو 
قالت : 





با وید اکن اف اكه سيول ات کل شي 
وأرجوك عندما تعرقين حاولى أن تقهميه .. أن تعذريه . 

قالت والجزع فى عینیها : 

س ولکن .. 

قلت وأنا آمد لها يدى : 

۔۔ ثقى بی .. إتك مهما تحملت من عذاب الاتتظار . قلن 
تتعذیی قدر ما تعذب . ۱ 

وعادت تقول : 0 

س ولكن یا دکتور .. 

قلت وأنا أصافحها : 


س آرجوك او کی 
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